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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
١54‏ 


إلى ذكرى استاذى 
على اللبطل 
الأصالة والاستتارة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


30 لي 


مقدمه 


تعيد هذه الدراسة النظر فى البديع من منظور اللسانيات النصية: أملاً فى ارتياد 
طريق ينحى نحو تجديد الدرس البديعى؛ فقد استقر الأمر فى البلاغة العربية على أن 
وظيفة البديع هى (التحسين)؛ وأن هذا التحسين قد يكون فى اللفظء وقد يكون فى المعنى. 
المعنوية. 


وأصبح للبديع أفق جديد من منظور اللسانيات النصية؛ وهى فاعلية البديع فى (ربط 
أجزاء النص) وكان هذا سبباً فى دعوة الدكتور سعد مصلوح إلى إعادة النظر فى البديع 
من منظور اللسانيات النصية. 

والسؤال الذى تطرحه هذه الدراسة: 

هل يمكن الانتقال فى الدرس البديعى من الأفق القديم (افق التحسين). إلى الأفق 
الجديد (أفق الربط)؟ وكيف؟ 

والدراسات البلاغية السابقة على هذه الدراسة فى مجال البديع كثيرة جداًء لكن 
ليس من بينها ‏ فيما أعلم ‏ دراسة طرحت السؤال السابق. 

و الدراسة فى طرحها هذا السؤال, تبدا بالحديث عن واقع البديع فى البلاغة 
العربية,ثم الحديث عن آفاقه الجديدة من منظور اللسانيات النصية؛ وعلى هذا جاء الهيكل 
العام للدراسة على النحى التالى: 

أ الفصل الأول: البديع: المصطلح والفئون: 

وفيه رصد آدلالة مصطلح (البديع) عند النقاد والبلاغيين العرب؛ بدءأ بالجاحظ, 
وانتهاء بالخطيب القزوينى. 
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وفيه نقف على جهود الخطيب القزوينى ومن سار على نهجه؛: وجهود الدارسيم 

الباب الثانى: البديع من منظور اللسانيات النصية. 

أ- مدخل: فى اللسانيات النصية. 

وفيه لمحه عن نشأة اللسانيات النصية وأهميتها؛ وكذلك عرض مفهوم الخص لديهاء 
وكون (الترابط) من أهم معابير (النصية). 

ب - الفصل الأول البديع من تحسين اللفظ إلى سبك النص: 

وفيه عرض لفهوم (السبك) بنوعيه اللعجمى والنحوى؛ وأدواث السبيك فى اللسائيات 
النصية:؛ ثم الانتقال إلى الفنون البديعية المعادلة لهذه الأدوات؛ وكيف يمكن أن تكون فاعلة 

30 الفصل الثاني: البديع من تحسين المعنى إلى حبك النص: 

وفيه عرض للفهوم (الحبك) فى اللسانيات النصية: وأنماط العلاقات الدلالية التى 
تحبك أجزاء النص. ثم الانتقال إلى الفنون البديعية التى تتجلى فيها هذه العلاقات, مما 
يؤهلها للإسهام فى (حبك النص). 
القرآن) لابن أبى الإصيع المصرى» و(منهاج البلفاء وسراج الأدباء) لحازم القرطاجثى» 
و(المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع) للسجلماسى. و(التلخيص) و(الإيضاح) 

ومن أهم المصادر فيما يتعلق باللسانيات النصية: 

1 العربية: مقالا (العربية من نحى الجملة إلى نحو النص)؛ و(نحى أجرومية للنص 

ب - الإنجليزية: 

1م م دأ لمأوعط 00 :ه1135 1002/1/8 لتة /خهل289111 - 


كلاق انآ )ك6 ما ده أاعنالمناه1 تع اذوت01آ لة ع820رعناق8 106 - 


2111681 قاع التاعط 121005ع1 ع االمتقطء5 :1103 - 


018190111858 )لزع 01 مأععمعخ عتره5 :عأزانطا مدل - 
ولا يفوتنى أن أقدم خالص شكرى وتقديرى لكل من أعان بمشورة أو سدد رأياً أو 
أسهم بأية مساعدة: وأخص بالشكر والتقدير أستانى - رحمة الله عليه الأستان 
الدكتور/ على البطل: وأستاذى الاستان الدكتور/ سعد مصلوح؛ فبتوجيهاتهما أنجزت 
أفضيل ما فى هذه الدراسة. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


<نرطت: تمن جط نجل 1 لم0 30/0 تشوطت ران طقلا غ0 : 0000002500020 وم وهر حي 


الباب الأول 


0 


ج20 مانطو 00000000000072 


البديع فى البلاخة العربية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


البديع: المصطلح والقنون 


تدور مسادة (بدع) فى معاجم اللفة حول معنى الجدة والحداثة؛ ففى لسان 
العرب:'بدع الشىء يبْدّعه بدعًا وابتدعه: أنشاه وبداه. وبدع الرّكيّة استنبطها واحدثها. 
كن بديع: حديثة الحفر. والبديع والبدع: الشىء الذى يكون أولا. وفى التنزيل (قل ما 
كنت بدعا من الرسل) أى ما كنت أول من أرسلء قد ارسل قبلى رسّل كثير ... والبديع: 
المحدث العجيب. والبديع: المبدع وابدعت الشىء اخترعته لا على مثال'(0, 

أما عن الدلالة الاصطلاحية (للبديع) فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب؛ فإنها 
قد تباينت ضيقًا واتساعاء وتعميمًا وتخصيصاء ويمكن بيان ذلك من خلال تتبع دلالة لفظة 
(البديع) عند من ذكروها فى كتبهم؛ بوصفها مصطلحا بلاغيا. 

وفى هذا التتبع يجب أن نميز ‏ بادى الرأى ‏ بين مرحلتين فى استخدام مصطلح 
(البديع)؛ وهما: 


المرحلة الأولى: ما قبل القرن السابع الهجرى. 
المرحلة الثانية: القرن السابع الهجرى وما تلاه. 


ففى المرحله الأولى كان مصطاح (البديع) يستخدم بمعنى: (الجديد فى بلاغة 
الشعر)؛ الذى اتى به الشعراء المحدثون فى العصر العباسى. والذى تفاوتت إزاءه ‏ إلى 
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حد ما مواقف النقاد والبلاغيين العربء ما بين إنكار وتقليل من شأنه؛ وإنصاف واعتراف. 
بفضل بعض المحدثين فى بعض أنواعه. 
)0( 

فالجاحظ  ١6١0(‏ 55> ه) وهو على أغلب الظن ‏ أول من دون كلمه (البديع) فى 
الدراسات البلاغية('), ناقلا إياها عن رواة الشعر("), يشير إلى هؤلاء الشعراء المحدثين 
الذين شكلوا اتجاها!؟) اقترن باسم (البديع): حيث يقول: ' ومن الخطباء الشعراء ممن 
كان يجمع الخطابة ى الشعر الجيد ى الرسائل الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو 
العتابي؛ وكنيته أبو عمروء, وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميع من يتكلف 
ذلك من شعراء المولدين» كنحى منصور النمرى: ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما, 
وكان العتابى يحتذى حذى بشار فى البديع؛ ولم يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشارء 
وابن هرمة»("). 


ويحدد الجاحظ النوع البلاغي الذى يطلق عليه مصطلح (البديع): حين يعقب على 
قول الأشهب بن رميلة: 
وإن الألى حانت بفلج دماؤهم 2 هُمالقومكل القومياامخالد 
هُمٌ ساعد الدهر الذى يُتُّقَى به وماخير كف لاتنوء بساعد 
اسود شرى لاقت أسود حَقية 2 تساقوًا على حرب دماء الأساود 
حيث عقب بقوله: 'قوله (هم ساعد الدهر) إنما هى مثل؛ وهذا الذى تسميه الرواة 
البديء(). إذن فالجاحظ يوجه مصطلح (البديع) هنا إلى (المثل)؛ والذى يعنى ‏ من خلال 
الشاهد السابق ‏ (الاستعارة). غير أن الدكتور إبراهيم سلامة ذهب إلى أن الجاحظ وسع 
دلالة مصطلح (البديع)؛ لتشمل "على نكت بلاغية أخرى كالتجئيس والطباق والسجع 
والازدواج والتشبيه والإطئاب"9) معتمدا فى ذلك على شواهد أخرى - أوردها الجاحظ ‏ 
خلاف الشاهد السابق(”) وهذه الشواهد وإن احتوت على بعض النكت البلاغية التى 
ذكرها الدكتور إبراهيم سلامة؛ فإنه لا يمكن الجزم بأن الجاحظ ساقها تمثيلا لهذه 
الأنواع؛ إذ ريما وهى ما أرجحه ‏ يكون إيراد الجاحظ لهاء لدورائها حول معنى (القوة 
والشجاعة)؛ وهى المعنى الذى تدور حوله أبيات الأشهب بن رميلة السابقة؛ وعلى هذا يكون 
القول بتوسيع الجاحظ لدلالة مصطلح (البديع) عما كانت عليه عند الرواة 
(المثل/الاس تعارة) قولا مشكوكاً فيه على أقل تقدير. 
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ومما قد يرجح هذاء ما قاله الجاحظ نفسه عقب توجيهه مصطالح (البديع) إلى 
(المثل/الاستعارة) فى النص السابق: ' والبديع مقصور على العرب؛ ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة, 
وأربت على كل لسان.'7') ولا يعنينا فى هذا القول قصره البديع على العرب» فهو هنا وعلى حد 
تعبير الدكتور جابر عصفور أ" فى فورة من فورات حماسه للعربية؛ وإنما مايعنينا ما ذكره من 
مردود (البديع) على اللغة؛ وهى الثراء؛ والثراء وليد المجاز اللفوى(١١).‏ 


ويذكر الجاحظ ‏ مرة ثانية ‏ بعض الشعراء الذى اقترنوا أو شهروا ب(البديع)؛ إذ 
يقول:' والراعى كثير البديع فى شعره؛ وبشار حسن البديع: والعتابى يذهب شعره فى 
البديع١).‏ بيد أنه هذه المرة ‏ يذكر من بينهم. بل أولهم (الراعى) وهو شاعر أموى ‏ 
فضلا عن الأشهب بن رميلة وهو من المخضرمين مما قد.يوحى بإشارة الجاحظ إلى 
أصالة البديع فى الموروث الشعرى السابق على هؤلاء الشعراء المحدثين: يقول الدكتور 
شوقى ضيف وربما كان ذكره للراعى بين أصحاب البديع ‏ وهو شاعر أموى ‏ هو الذى 
أوحى لابن المعتز بفكرته التى دعا لها فى كتاب (البديع). ونقصد فكرة أن المحدثين قد 
سبقوا فى البديع من قديم.'7). 


وابن المعتز (ت 145ه) وهو أول من أفراد (البديع) بدراسة مستقلة؛ ورغم أنه 
محدث؛ يصرح فى مفتتح (كتاب البديع) بإنكاره سبق المحدثين إلى البديع*؛ فهذا الإنكار 
هو غرضه من هذا الكتاب» إذ يقول:'وإنما غرضنا فى هذا الكتاب تعريف الئاس أن 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شىء من أبواب البديع.'(6١)‏ فالبديع ‏ فيما يرى ابن المعتز 
جاء فى الموروث الدينى و الموروث الشعرى السابق على هؤلاء المحدثين» وليس لهم من 
مزية فى هذا البديع سوى الإكثار منه؛ يقول ابن المعتزن:'قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا 
بعض ما وجدنا فى القسرآن» و اللغة؛ وأحاديث رسول الله (صلى الله عليه) وكلام 
الصحابة؛ والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سماه المحدثون (البديع)؛ 
ليعلم أن بشاراء و مسلماء وأبا نواس» ومن تقيلهم؛ و سلك سبيلهم: لم يسيقوا إلى هذا 
الفن؛ ولكنه كثر فى أشعارهم؛ فعرف فى زمانهم؛ حتى ستمى بهذا الاسم'10). 

وينص ابن العتز على الدلالة التى وضع لها مصطلع (البديع)؛ فى قوله:" البديع: 
اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم. فأما العلماء باللغة 
والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو "(33). 

وتتسع هذه الفنون . عنده ‏ عما كانت عليه عند الجاحظ: فقد خص ‏ أولا . مصنطلح 
(البديع) بخمسة فئون١),‏ هى: الاستعارة, والتجنيس. والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على 
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ما تقدمهاء والمذهب الكلامي, ثم التفت بعد ذلك إلى “بعض محاسن الكلام والشعر"(", 
غير منكر على غيره إضافة بعضء من هذه المحاسنء أى حتى غيرها إلى البديع؛ وهذه 
المحاسن ثلاثة عشر("١),‏ هى: الالتفات؛ والاعتراض؛ والرجوع؛ وحسن الخروج من معنى 
إلى معنى: وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف وهزل يراد به الجدء وحصسن 
التضمين: والتعريضء والكناية, والإفراط فى الصفةء وحسن التشبيه: والإعنات, وحسن 
الابتداءات. 


ويردد القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى(٠5151-55هف)‏ ما صرح به وأكده مرارا 
ابن المعتز؛ من أن جديد المحدثين ليس بجديد؛ وى يؤكد قصد المحدثين هذا البديع و الإكثار 
منه؛ لما وجدوا له من حسن فى شعر المتقدمين؛ على الرغم من قلة وروده عندهم؛ إذ 
يقول ‏ موازنا بين المتقدمين والمحدثين -:'وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى 
الجودة ى الحسن, بشرف المعنى؛ وصحته؛ وجزالة اللفظ واستقامته, وتسلم السبق فيه لمن 
٠‏ وصف فأصاب وشسبه فقارب؛ ويده فأغزرء, ولن كثرت سوائر أمثاله, وشوارد أبياته» ولم 
تعبأ بالتجنيس والمطابقة؛ ولا تحفل بالإبداع و الاستعارة: إذا حصل لها عمود الشعر؛ و 
ونظام القريض. وقد كان يقع ذلك فى خلال قصائدهاء ويتفق لها فى البيت على غير تعمد 
وقصد؛ فلما أفضى الشعر إلى المحدثين» ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن, 
وتميزها عن أخوتها فى الرشاقة واللطف؛ تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع؛ فمن 
محسن ومسىئ؛ ومحمود ومذموم؛ ومقتصد ومفرط.»!*') ففى هذا النص يستخدم على بن 
عبدالعزيز الجرجانى مصطلع البديع بدلائته عند سابقيه (الجديد فى بلاغة الشعر)؛ وإن 
كان ينكر صراحة - كابن المعتز ‏ هذه الجدة. وفى هذا النص - أيضاً ‏ يشير إلى بعض 
الأنواع البلاغية المندرجة تحت مصطلع (البديع) وهى: التجئيس, والمطابقة؛ والاستعارة. 
وإن كان عرض - أيضاً ‏ لغيرها فى الكتاب نفسه., وهى("): التصحيف»: والتقسيم, 
والاستهلال» والتخلصء؛ والخاتمة. وعلى أية حال لم يكن للقاضى الجرجانى كبير عناية 
بأصناف البديع؛ «ولم يذكر منها إلا بعضاً, أورده على أنه مقاييس يرجع إليها فى توجيه 
ما يقول عن المتنبى».9؟) 

وعلى المنوال نفسه. نجد مفهوم مصطاح (البديع) عند أببى القاسم الآمسدى 
(ت٠ل/اثاه).,‏ ونجد الموقف نفسه إزاء الشعراء المحدثين: يقول الآمدى ‏ ساردأ روايات عن 
تحير أبى تمام فى البديع, ومفسراً المقصود بهذا التحير ‏ «ما رواه أبى عبدالله بن مهرويه 
عن حذيفه بن محمد الطائىء أن أبا تمام يريد البديع؛ فيخرج إلى المحال. وهذا نحو ما 
قاله أبى العباس عبد الله بن المعتز بالله فى كتابه الذى ذكر فيه البديع. وكذلك ما رواه 
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ش محمد بن داود؛ عن محمد بن القاسم بن مهرويه عن أبيه: أن أول من أفسد الشعر مسلم 
ابن الوليد؛ وأن أبا قمام اتبعه وسلك فى البديع مذهبه؛ فتحير فيه؛ كأنهم يريدون إغراقه 
فى طلب الطباق والتجنيس والاستعارات؛ وإسرافه فى التماس هذه الابواب» وتوشيح 
شعره بها حتى صار كثير مما أتى به من المعاني لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس».('") 


لك 


ويخصص أبو هلال العسكري (ت 46ثاه) فى (كتاب الصناعتين) بابأ (نى شرح 
البديع؛ وهر خمسة وثلاثون فصلاً), وهذه الفصول هي: 


الفصل الأول في الاستعارة والمجاز, الفصل الثاني في التطبيق؛ الفصمل الثالث في 
التجنيس؛ الفصل الرابع فى المشابلة, الفصل الخامس في صحة التقسيم: الفصل 
السادس فى صمحة التفسير؛ الفنصل السابع فى الإشارة؛ الفصل الثامن فى الإرداف 
والتوابع» الفصل التاسسع فى المماثلة؛ الفصل العاشر فى الغلى, الفصيل الحادى عشر فى 
المبالفة, الفصل الثاني عشر فى الكناية والتعريض: الفصل الثالث مشر فى العكس 
والتبديل؛ الفصل الرابع عشس فى التذييل: الفهمل الخامس عشي في الترصيع: الفصل 
السادس عشي فى الإيفال» الفصيل السابع هشر فى الترشيع؛ الفصل الثامن دشر في رد 
الأعجاز على الصدور؛ الفصل التاسع هشر فى التكميل والتتميم؛ الفصل المشرون ني 
الالتفات؛ الفصيل الحادى والعشرون فى الاعتراضس؛ الفصل الثاني والعشرون في الرجوع: 
الفصل الثالث والعشرون فى تجاهل العارف» الفصل الرايع والعشرون فى الاستطراد, 
الفصل الخامس والعشرون في جمع المؤتلف والمختلف, الفصل السادس والعشرون فى 
السلب والإيجاب؛ النصل السابع والعشرون فى الاستثناء, الفصل الثامن والعشرون فى 
المذهب الكلامي؛ الفصل التاسع والعشرون في التشطير؛ الفصل الثلاثون فى المجايرة؛ 
الفصل الحادى والثلاثون فى الاستشسهاد والاحتجاج؛ الفصل الثاني والثلاثون في 
التعطف؛ الفصل الثالث والثلاثون فى المضاعف: الفصل الرابع والثلاثون فى التطرين, 
النصل الخامس والثلاثون في التلطف(؟؟), 


ولم يكتف أب هلال العسكرى بهذه الاصناف, والتى له فيها من زيادته ‏ حسبما 
دكر ‏ ("') ستة, بل استدرك عليها اربعة أنواع أخرى هى: المشتق") وحسن الرد""”, 
والتخييل"'؛ والخبر؛ والوصف في صورة الاستفهام*؟. 
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وبهذا العدد الكبير جدأ من فصول البديع ‏ مقارئة مع ما جاء تحت مصطع البديع 
عند السسابقين على أبى هلال يسع مفهوم (البديع) عنده؛ لييشسمل ما أورده هؤلاء 
السابقين؛ وما أورده سابقون غيرهم؛ ولكن ليس تحت مصماح البديع؛ فضلاً عن اشتماله 
على ما قام هى نفسه بتفريعه؛ وما قام بإضافته؛ مما يدفعنا إلى القول بأن مفهوم (البديع) 
بدا يتجه نحو الترادف مع (البلاغة) بمفهومها العام. ويبرر ابي هلال حشده لكل هذه 
الفصول تحت مصطح (البديع)) بادعاء أن هناك من يدعى أن هذه الفصول من ابتكار 
المحصدثين. إن يقول: «فهذه أنواع البديع التي اسعى من لا رواية له؛ ولا دراية عنده ان 
المحدثين ابتكررهاء وان القدماء لم يعرفوها؛ وذلك لما اراد أن يفخم أمر المحدثين؛ لأن هذا 
النوع من الكلام إذا سلم من التكلف ربرئ من العيوب؛ كان فى غاية الحسنء ونهاية 
الجودة».(1؟) 


وهذا الانبساع فى مفهوم (البديم) عند المسكرى؛ تجده ‏ أيضاً ‏ عند 
البساقلانى (ت ٠4ه)‏ فى كتابه (إمجاز القرآن)؛ حيث عقد فيه فصلاً (فى ذكر 
البديع من الكلام)؛ سرد فى مصطلحات ما يربى على خمسة ومشرين نوهأ بلاغياأ مع 
التمشيل لها("")؛ وقد جمعها ممن سبقوه وماصروه. وبعد هذا السرد نبّه إلى أن وجوه 
البديع اكثر مدا ذكر, إد قال: «ووجوه البديع كثيرة جدأ : فائتصرنا على ذكر بعضها, 
ونبهنا بذلك على ما لم نذكر؛ كراهة التطويل؛ فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع».(8") 


05 4هس) فى كتابه (العمدة)؛ الذى من بين أبرابه (باب المخترع والبديع): حاول ابن 
رشيق فى مستهله ‏ ضمن ما اول - أن يفرق بين الاختراع والإبداع أو المخترع والبديع» 
تفرقة ربما لم تكن فى بدابتها غير مميزة بينهما؛ وإن كان يفهم فى ذهايتها اختصاص 
(البديم) باللفظء واختصاص (المخترم) بالمعنى» يقول ابن رشيق «والغرق بين الاختراع 
والإبداع - وإن كان معناهما فى العربية واحدأ ‏ أن الاختراع: خلق المعانى التى لم يسبق 
إليها؛ والإتيان بما لم يكن منها قط؛ والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف ٠؛‏ والذى لم 
تجر العادة بمثله؛ ثم لزمته هذه الدنسمية؛ حتى قيل له بديع, وإن كثر وتكررء فصار 
الاختراع للمعنى؛ والإبداع للفظ: فإذا ثم للشاعر أن ياتي بمعنى مخترع في لفظ بديع؛ فقد 
استولي على الآمر» وحاز قصب السبق»("؟) 


يقبل أن يستعرض ضروب البديع وأنواعه, يذكر- ضمن ها يذكر .. المعئى اللغوى 
لكلمة (بديخ)؛ وينشمير إلى كثرة ضروب البديع؛ أنه سيذكر .. فقط ‏ ما وسسعته قدرته » وما 
وسعته قدرنه كان ثلاثة وثلاثين بابأ. هي(0): 
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باب المجان؛ باب الاستعارة؛ باب التمثيل؛ باب المثل السائر؛ باب التشبيه؛ باب 
الإشسارة, باب التتبيع؛ باب التجنيس؛ باب الترديد؛ باب التصديرء باب المطابقة؛ باب 
المقابلة, باب التقسيم؛ باب التفسير؛ باب الاستطراد, باب التفريع؛ باب الالتفات؛ باب 
الاستثناء, باب التتميم؛ باب المبالغة؛ باب الإيفال؛ باب الفلى, باب التشكيك؛ باب الحشى 
وفضول الكلام, باب الاستدماء, باب التكرار, باب نفى الشئ بإيجابه؛ باب الاطراد؛ باب 
التضمين والإجارة؛ باب الاتساع؛ باب الاشتراك؛ باب التغاير. 


ويقل استخدام مصطلع (البديع) عند عبدالشاهر الجرجانى (ت الاذه). وياتى 
بشكل عرضى؛ ليشير إلي بعض الفذنون البلاغية التى شاعت فى شعر المحدثين؛ الذين 
أسرف بعضهم وتكلف في استخدامهاء إلى حد التعمية حسبما يقول عبد القاهر: «وقد 
تجد فى كلام المتآخرين ‏ الآن ‏ كلاماً حمل صاحبه فرط شخفه بامور ترجع إلى ما له 
أسم فى البديع إلى أن ينسي أن يتكلم ليفهم؛ ويقول ليبين. ويخيل إليه أنه إذا جمع بين 
أقسام البديع في بيت» فلا ضيس أن يقع ما عتاه فى عمياء».(١')‏ وهى هنا يوجه حديثه إلى 
فن (السجع)؛ حيث أورد شاهداً للسجع الجيد من كلام الجاحظ(؟"), 

وفى سسياق إثباته لفكرة أن «الألفاظ لا تراد لأنفشسهاء؛ وإنما تراد لتجعل ادلة على 
المعسانى:("") يقول؛ «ومن ها هنا رأيت العلماء يلمون من يحمله تطلب السجع والتجئيس 
على أن يضم لهما المعنى ويدخل الخلل عليه من أاجلهما؛ وعلى أن يتغسف فى الاستعارة 
بسبيهماء ويركب الوعورة؛ ويسلك المسسلك المجهول» كالذى صنئع أبي تمام فى اتوله....(؟") 


وأتساع مفهوم (البديع) الذى سبق أن وجدناه عند كل من ابي هلال العسكرى وابن 
رشيق: نجده عند أبى طاهر البغدادى (ت /١92ه)‏ فى كتابه (قانونٍ البلاغة)؛ وقد سرد 
فيه أقسام البديع» وعددها (44) أربعة وأربعون0*), جلها سبق ذكره عند أبى هلال وابن 


- 00 


رسيي 

ويتسع مفهوم (البديع) أضعافأ عند أسامة بن مثقن (488 - 0584ه) فى كتابه 
(البديع فى نقد الشعر)؛ حيث يدرج تحته (15) خمسة وتسعين نومأً, تكاد تشمل كل فنون 
البلاغة, بل تشمل الكثير من قضايا الشعر ومحاسنه وعيوبه وفلونه, مثل(”): الغلط 
والفساد, والمعارضة والمناقضة: الالتجاء والمعاظلة؛ النادر والبارد؛ الرشاقة والجهامة, 
الردالة والجهامة؛ القوة والركاكة, العبث, التثقيل والتخفيف, الحل والعقد. ومن ثم يصدق 
عليه ما قاله ابن أبى الإصبع المصرى: «وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى الخبط 
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والفساد العظيم؛ والجمع من اشتات الخطا وأنواعه من التوارد والتداخل؛ وضدم غير 
البديع والمحاسن؛ كانواع من العيوب؛ وأصناف من السرقات...»(9, 


(20 

أما المرحلة الثانيية فى استخدام مصطلع (البديع)» وهى تبدأ من الثرن السابع 
الهجرى: ففيها اتجاهان: اتجاه ظل يستخدم مصطلع (البديع) بالاتساع الذى بلغه فى 
نهايات القرن السادس الهجرى: عند اسامة بن منقذ؛ بل ازداد هذا الاتساع اتساعًا عند 
ابن ابى الإصسبع المصرى  585(‏ 104ه)؛ حيث بلغ البديع فى كتابه (تحرير التحبير) 
(177) مثة وثلاثة وعشرين بابأء ويشسرح ابن ابى الإصبع كيف وصل بالبديع إلى هذا 
العدد. فيقول: «فإنى رأيت القاب محاسن الكلام التى نُعتت بالبديم؛ قد انتهت إلى عدد: 
منه أصول وفروع: فأصوله ما اشار إليها ابن المعتز فى بديعه وقدامة فى نقده.(4), 
فجمع الاصول التى اصلها ابن المعتن؛ وعددها (/17) سبعة عشر باب حسبما ذكر(؟”) 
والاصول التى أصدلها قدامة بن جعفر؛ وعددها (؟1) ثلاثة عشر باباً حسبما لكر 
ايضا('؟)؛ وهذه الثلاثة عشر «إذا ضيفت إلى ما قدمه ابن المعتز من البديم؛ وأضافه إليه 
من المحاسن؛ صارت عدة الأصول من كتابيهما بعد حذف ما توارد عليه ثلاثين باباً سليمة 
من التداخل؛ وهذه أحصول ما سافة الناس فى كتبهم من البديع إلى هلم جرا»!١؟)‏ ثم نظر 
ابن أبى الإصبع فى كتب من جاموا بعد ابن المعتز وقدامه؛ ليجمع منها الشرييع» وكان 
عددها (15) ثلاثة وستين بابأء يقول: ذفكان ما جمعته من ذلك ستين بابأ فروعا بعد ما من 
الأصولء؛ وأضدفت هذه الابواب الفروع إلى تلك الثلاثين الاصول؛ فصارت. الفذلكة تسعين 
بابأء ورايت الأجدابى قد ذكر من محاسن القافية اربعة أبواب؛ منها بابان هما باب واحد 
سماهما بتسميتين غير متطابقتين لمعناهما؛ فجعلتهما بابأ واحدأ... وبابان معناهما حسن 
فسلمت له ثلاثة أبواب... لتصسبح العدة علي شسرط السلامة تسعين بابأ كلها من 
المحاسن... وهي عند هن لا يجعل التهذيب بابأً واحدأ ‏ وليس ذلك بممتنع ‏ ثلاثة وتسعون 
بابأء!'؛) ثم أضاف إلى هذه الأصول والفروع ‏ .حسبما ذكر ‏ ثلاثين باباًء يقول ابن أبى 
الإصبع: دولا أمرنى هن لا محيد لى عن أمره؛ ولا مخيص عن ربسمه ..... بادرت إلى 
امتثال أمره؛ واستخرت الله سبحانه وتعالى.... ولا أخذت فى ذلك عنْ لى استتباط أبواب 
تزيد بها الفوائد ويكثر بها الإمتاع؛ نسجاً على منوال من تقدمنى؛ واتباعأ لسنة من 
سبقنى, ففتح على من ذلك بثلاثين باباً.... والحقت ذلك بما تقدم من الابواب؛ فصارت عدة 
أبواب هذا الكتاب ماثة باب وثلاثة ومشرين بابأ. سوى ما انشعب من ابواب الائتلاف من 

الجناس والطباق؛ والتصدير؛ ووسمته «بتحرير التحبير»(”؟) ظ 


ل 


ولابن أبى الإصبع كتاب أخر عنواته (بديع القرآن)؛ قيل إنه تلخيص وفرع لكتابه 
(تحرير التحبير:!؟؟), وقد جمع فيه )٠٠ ١3(‏ مئة باب وتسعة (10), 


وعلى هذا نفهم من مصطلح (البديع) عند أبى الإصبع ‏ كما فهم الدكتور أحمد 
مطلوب ‏ «المعنى البلاغى الواسع(') بل نفهم منه ‏ أيضاً ‏ ما يتجاوز دائرة البلاغة 
إلى قضايا الشعرء والآداب التى يجب على الشاعر التزامها؛ مثل: سلامة الاختراع من 
الاتباع*١ء‏ والطاعة*” والعصيان*” والنزاهة»*ة. 


ونى هذا الاتجاه نجد . ايضاً ‏ السجلماسى (ت 4 '/اه) فى كتابه (المنزع البديع 
فى تجنيس أساليب يب البديع)؛ إل يستخدم مصطلع (البديع) بمعنى (البلاغة)؛ وهى تشتمل 
- عنده ‏ على عششسرة أجناس عالية؛ يقول السجلساسى «إن هذه الصناعة الملقبة بعلم 
البيان» وصنعة البلاغة والبديع؛ مشتملة على عشسرة أجذناس عالية؛ وهى: الإيجاز. 
والدخييل, والإشارة, والمبالفة والرصفء والمظاهرة, والدوضيم: والاتساع. والانثناء, 
والتكرير/7”') واندرجت تحت هذه الاجناس وما يتفرع عنهاء أنواع بلاغية مختلفة. 


ويقل اتساع مفهوم (البديع) - إلى حد ما عند نجم الدين بن الأثير الحلبى 
(ت /ااه) فى كقابه (جوهر الكنز؛ وذلك - يما أظلن ‏ بسبب تفرقته ‏ وكما سبق أن 
رأينا عند ابن رأينا رشيق - بين السديع والمخترع؛ يقول نجم الدين: «ويقال: كلام بديع؛ 
وكلام مخترع؛ ا يختص بمحاسن الألفاظ؛ والمخترع متعلق بابتكار المعانئى التى لم 
يسبق إليها».(+؛) 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إدراكه وجود قسيم للبديع وهى البيان الذى يجب أن 
يختص بمباحث غير مباحث البديع؛ ولكن ‏ زكما رأى نجم الدين - يصعب ذلك فى كل 
المراضع؛ يقول «إن من علماء البيان من ذكر فى مصنفاته ابواباأ وعدها من البيان؛ ومنهم 
من عد تلك الأنواع بعينها فى مصلئفاته من البديع؛ فعلى هذا يعسر الفرق بين البديم 
والبيان فى كل المواخسع؛ لانه ما من باب إلا وله تعلق باللفظ والمعنىي؛ فمن أين يظهر لنا 
الفرق بين النوعين؟»(؟!) 

وعلى هذا يسع مفهوم (البديع) عنده أنواعأ من البيان وانواع البديع؛ وبعضنا من 
انواع قسيم ثالث (المعانى)؛ ليصل مجموع كل هذا إلى )١(‏ سبعين نوضاً؛ هى: 
«الاستعارة؛ والتشبيه؛ والاوصاف, والنعوت, والمطابقة؛ والمقابلة: والمنافرة؛ والجناس» 
والكناية؛ والتعريض؛ والتورية؛ وشجاغة العربية؛ والاعتراضء والتتميم؛ والإيغال؛ والغلى 
والإغراق؛ والاقتصاد والإفراط؛ والمؤتلف والمختلف, وصحة التفسيم؛ وصحة التفسير؛ 


قا 


والتخريج*: والاستدارة؛ والتخلص؛ وسلامة الابتداع من الأتباع. وحمسن الاتباع, 
ومسساواة اللفظ المعنى: والتشكيك؛ والانتقال ؛ وتأكيد المدح بما يشبه الذم: وتجاهل 
العسارف, والهزل الذى يراد به الجد. والتموشسيع, والتنكيت؛ وبراعة الاسستسهلال. 
والاستقصاء.: والتوليد» والنوادس؛ والتدبيج؛ وحصر الجزتى؛ والإبداع: والتكميلء والموارية» 
والعنوان والتعليل: والاطراد. والمناسبة: والموازنة؛ والتذييل » والاستكناء والتتسهيم: 
والطاعة والعصيان؛ والتسميط والترصيع؛ والإطناب, والترديد؛ والتضممين: والإيجانء 
وخبى المبتداء وتقدير الأسماء. والتوشيع؛ والعكس والتبديلء والفرق بين المعرفة والنكرة: 
وعطف المفردات على الجملء والعام والخاص؛ والتهذيب؛ وحسن النسق, والانسجام: 
والإدماج: والمذهب الكلامى؛ والهجاء فى معرض المدح: والتتميم؛ والهجاء الملحض؛ وذكر 
الشعر وأنواعه وما يتعلق مثه('"), 


ويعود لمفهوم (البديع) الاتساع؛ الذى سبق أن رأيناه عند ابن أبى الإصمبع 
المصسرى؛ وزيادة فيما عرف باسم (البديعيات)(!”) باستثناء بعضها. فصفى الدين الحلى 
(ت ٠‏ 6/اه) ‏ والذى تعمزى إليه أول بديعية وإطلاق هذ! المصطلح("*) ‏ نظلم بديعيته فى 
)١145(‏ مئة وخمسة وأربعين بيتاً*١؛‏ وعز الدين الموصلى (ت 85/اه) نظم بديعيته فى 
)١85(‏ مئة وخمسة وأربعين بيتاً وابن حجة الحموى (ت/ا"ه) نظم بديعيته فى )١47(‏ 
مئة واثنين وأربعين بيتاً» وابن معصوم  ٠057(‏ ١7١1ه)‏ نظم بديعيته فى )١57(‏ مئة 
وسبعة واربعين بيتأ*". وفى هذه البديعيات وغيرها ‏ وهو كثير جدأ-(”*) ضمّن أصحابها 
فى كل بيت نوهأ أى أكشر من أنواع البلاغة. 


)1-( 

اما الاتجاه الثانى فى هذه المرحلة؛ شهو اتجاه يمكن أن نطلق اتتجساه التتحصديد 

والتخصيصء حيث حددت فيه المباحث البلاغية؛ وخص (البديع) ببعض منها. وقد اصل 

هذا التحديد السكاكى (ت 177ه)؛ الذى يعده الدارسون رائد مرحلة جديدة فى البلاغة 

العربية؛ هى مرحلة الضبط والتصنيف والتقنين(؛')؛ وذلك فى كتابه (مفتاح العلوم)؛ وقد 

كان من بين صنيعه فى هذا الكتاب ان صنف بعضا من مباحث البلاغة تحث (علم 

المعانى)؛ وبعضاً آخر تحت (علم البيان)؛ وهذان العلمان ‏ فيما رأى السكاكى ‏ مرجعا 
الملاغة(*"), 


ويقيت بعد ذلك مباحث أو وجوه مخصوصدة ‏ على حد تعبيس السكاكى - يكثر 
قصدها لتحسين الكلام يقول السكاكى ‏ وبعدما تناول علمى المعانى والبيان ‏ : «وإذ قد 


؟؟ 


تقرر أن البلاغة بمرجعيهاء وأن الفصاحة بنوميها مما يكسى الكلام حلّة التزيين ويرقيه 
أعلى درجات التحسين» فها هذا وجوه مخصرصة؛ كثيراً ما يصار إليها لتصد تحسين 
. يرجع إلى اللفظلا*). وكانت هذه الرجوه: 
١عما‏ يرجع إلى المعنى:0:) 

المطابقة؛ والمقابلة: والمشاكلة؛ ومراعاة النظير, والمزاوجة: واللف والنشس, والجمع؛ 
والتفريق» والتقسيم: والجمع مع التفريق: والجمع مع التقسيمء والجمع مع التشريق 


والتقسيم: والإبيهام: وتأكيد المدح بما يشسبه الذم, والتوجيه, وسيق المعلرم مساق شيرة: 
والاعتراض, والاستتبا م والالتفات؛ وتقليل اللفظ ولا تقايله. 


” .ما برجع إلى اللفخيل:(50) 
التجنيس» ورد العجن على الصدن., والقلب, والأسجاع, والترصيع. 


وبهذا الصنيع هيا السكاكى هذه الثنون البلاغية . ما دامت لم تنضى تحت (علم 
المعاني) أى (علم البيان) ‏ هيأها لأن تدرج تحت علم ثالش؛ له مفهوم المحدد ى مباحثه 
المحددة: مثلما صئع هى مع علمى المعائي والبيان. 


ومن بعد السكاكى يأتى ابن الزملكانى (ت ١505ه)؛‏ ويضسع كتاباً يبوث فيه ويرتب 
مباحث كتاب (دلائل الإعجازن) لعبدالقاهر الجرجانىي؛ بالإضمافة إلى - وغلى حد تعنير ابن 
الزملكانى ‏ فرائد سمع بها خاطره("'"')؛ وزوائد نقلها هن الكتب والدفائر؛ ويسمى هذا 
الكتاب (التبيان فى علم البيان المطلع على إعجان القرآن). وفيه يتعامل ابن الزملكانى مع 
(البديع) بوصفه علما؛ وإن لم يحدد مفهومه؛ وإنما حدد اختصاصه: فهو يقول ‏ محدداً 
موضوع الركن الثالث من مقاصد كتابه هذا(١):‏ «والركن الثالث فى معرفة أحوال اللفظ 
وأسماء أصنافه فى علم البديع؛(١')‏ وقد قصس فى هذا الركن اصناف البديع على ستة 
وعشرين نوهاً, هى:7١1)‏ التجنيسء والنرصيع؛ والاشتقاق؛ والتطبيق؛ ولزوم مالايلزم؛ 
والتضمين المزدوج: والالتفات؛ والاعتراض؛ والتفسير؛ واللف والنشر؛ والتعديد؛ والتخييل» 
'والتسجيع؛ ورد العجز على السدر؛ والمسارأة والعكس والتبديل؛ والاستدراك والرجوع. 
والاستطراد؛ والاستهلال؛ والتخليص؛ والترديد؛ والتتميم؛ والتفويف؛ والتجاهل؛ والهزل 
الذى يراد به الجدء والتثبيه. 


رف 


وبعمد ابن الزملكانى يأتى بدر الدين بن مالك (ت 87٠1ه)‏ وكتابه (المصباح فى 
المعانى والبيان والبديع)؛ الذى لخص فيه القسم الثالث من مفتاح السكاكى؛ وسار فيه 
على نهجه؛ حيث أرجع البلاغة إلى علمى المعانى والبيان؛» وهما هلمان لهما عنده ‏ وكما 
هى الحال عند السكاكى . سباحثهما المصددة. ويبقى بعد ذلك علم «ثعرف منه توابع 
البلاغة من طرق الفصاحة؛ وهى علم البديع.ء('") وقسسم هذه التوابع ثلاثة اقسام؛ «لأنها 
إها راجعة إلى الفحصساحة اللفظلية: وإها راجعة إلى المعنوية: والراجعة إلى المعنوية؛ إما 
مختصة بالإفهام والتبيين؛ وإما مختصة بالتزيين والتحسين».(؟!) ومن ثم عرضها فى ثلاثة 
فصرل: «الفصل الأول: فيما يرجع إلى الفصاحة اللفظية: وهو اربعة وعشرون نوعاً("), 
وهذه الأنواع هى: الترديد؛ والتعطيف. ورد العجز على الصدر؛ والتشطير؛ والترصصميع: 
والتسجيع؛ والتجزئة؛ والتدسميطه والمماثلة؛ والنوشيع؛ والتطريزء والتشريع: والالتزام: 
والتفريفه والاطراد؛ والمزارجة؛ والتجئيسء والمطابقة؛ والمقابلة» والتدبيج؛ والمشاكلة, 
والتشبيه؛ والتوشيم: والقلب. 


«الفحسل الثائى: فيما يرجمع إلى الفصاحة المعنوية: ويختص بإفهام المعنى وتبيينه. 
وهى تسعة عشر نوعا("؟) وهذه الأنواع, هى: 

الإيضاح؛ والمذهب الكلامي: والتبيين» والتتميم» والتقسسيم: والاحتراس؛ والتكميل» 
والتذييل: والاعتراض: والمبالفة, والإغراق» والغلي, والإيغفال» والتكرار» والاستطراد؛ 
والتجريد؛ والتفريع؛ وتأكيد المدح بما يشبه الذم؛ والتعليل. 

«الفصل الثالث: فيما يرجع إلى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزيينه؛ الدالة 
على قرة عارضة المتكلم وتمكنةأزهر .خمسة عشر نوعأ».(07) وهله الأنواع هى: 


اللف والنشسء والششريق؛ والجمع؛ والجمع مع التشريق؛ والجمع مع التقسيم: 
والانتلاف» والتررية, والقسم؛ والمراجفة, والإدساج: والتعليق, سدس الابتداء, وحسسدن 
التخلص» وحسن الضائمة. 

ثم ياتى محمد بن على الجرجائى (ت 75"اه) ويتعامل ‏ كسابقيه ‏ مع (البديع) 
بوصفه علماً؛ بيد أنه يضمم لهذا العلم مفهوماً مهدداً رمقئناً. يميزه عن علمى المعانى 
والبيان: «علم البديع: علم يعرف منه وجره تحسين الكلام: باعتبار نسبة بعض اجزائه إلى 
بعض بغير الإسناد والتعليق؛ مع رعاية اسباب البلاغة..(0) ويورد هذه الوجرة فى 
ركنين: 


5 


الركن الأول: فى المحسنات المعنوية؛ وهى: 


المطابقة: والمقابلة» والمناسبة:والتفويف, والمشاكلة؛ والاستطراد؛ والعكس؛ والإرصاد» 
والنقض» والتورية؛ والمزاوجة؛ والجمع؛ والتفريق؛ والتفسيم؛ والجمع مع التفريق: والجمع 
مع التقسيم؛ والجمع مع التفريق والتفسيم؛ واللف والنشرء والتجريد, والمبالفة: والمحاجة؛ 
والتعليل» وتاكيد المدح بعا يشبه الذم؛ والاستتباع؛ والإدماج؛ والتوجيه, والتجاهل؛ والقول 
بالموجب؛ والاطرأد. 


الركن الذانى: فى المحسنات اللفظية: 


«وهى سبعة أقسام: الجناس التام؛ الجناس الناقص:؛ الملحق بالجناس؛ رد المعجز 
على الصدر, الأسجاع. التصريع؛ لزوم ما لا يلزم؛ (19) 


وما وجدناه من تعريف ل (غعلم البديع) عند محمد بن على الجرجاني؛ نجده ‏ مع 
شئ من الحذف وإعادة الصياغة ‏ عند الخطيب القزوينى  577(‏ 4”اش)؛ حيث 
عرّفه بقول: «وهو علم يُعرف به وجوه تحسين:الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. 
وهر ضربان: معنرى ولفغلي».(") ويورد تحته الوجوه التى وجدناها عند محمد بن على 
الجرجائى؛ مع تغيير المصطلح حيناً؛ وإدماج نوع فى آخر حيئا آخر؛ وزيادة ست وجوه. 
وذلك حيث جاءت هذه الوجوه علد الخطيب على النحو التالي: 


اولاً: الضرب المعنوى: () 


المطابقة؛ ومراعاة النظير؛ الإرصاد, المشاكلة؛ الاستطراد؛ المزاوجة؛ العكس والتبديل؛ 
الرجوع؛ التورية؛ الاستخدام؛ اللف والنشر؛ الجمع؛ التفريق؛ التقسيم؛ الجمع مع التفريقء. 
الجمع مع التقسيم؛ الجمع مع التفريق والتقسيم, التجريد, المبالغة المقبولة؛ الماهب الكلامي, 
حسن التعليل؛ التفريع؛ تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ تاكيد الذم بما يشبه المدح؛ الاستتباع, 
الإدماج؛ التوجيه؛ الهزل الذى يراد به الجد؛ تجاهل العارفء القول بالموجب؛ الاطراد. 
ثانياً س الضرب اللفظى: () 


الجناس؛ رد العجن على الصدر؛ السجم؛ المرازئة » القلب؛ التشريع؛ لزوم ما لا يلزم؛ 
هذه هى ‏ على حد تعبير الخطيب ‏ (أصول) البديع؛ التى تيسر له جمهها وتحريرها9”. 
ومفهوم (البديع) وما اندرج تحته من أصول عند الخطيب القزويني: هي ما شاع واستقر 
فى الدرس البديعى حتى يومنا هذا. 


>" 


الهوامش 


)١(‏ ابن منظور؛ لمسان المعرب؛ مادة (بدع) تحفيق عبدالله على الكبير وأشرين؛ دار المعارف. «د .ت». 

(؟) انظر الدكترن إبراهيم سلامة: بلاغة إرسطو سين العرب واليوئان. س ؟5؛ طاء مكتبة الأنجلي المصرية؛ 
«قكام, 

(") ويبدسر أن هؤلاء الروأة نقلوا . بدررهم ‏ هذا المصطلح عن الشعراء المعدثين أنفسهم؛ إل يغبرئا الأصبهائى أن 
مسلم ابن الوليد أطلق هذا اللقب. انظل؛ ابو الفرج الاسبهائى؛ كشاب الأغائي: جه 15/رس١",‏ تحانيق عبد 
الكريم |براهيم؛ إشراف محمد أب الفضل |براهيم؛ مؤسسسة جمال للطباهة والنشر؛ بيروت'د.ت'. 

(؛) عن هذا الاتجاه وأثره فى النتد العربى القديم: انظر: هله احمد إبراهيم؛ تاربيخ النقد الادبسى عند العرب من 
العصر الجاهلى إلى القرن الرابع الهجرى: 1٠١:5١‏ وما بحدها؛ دان المكمة بيروت'دت". 

(ه) الجاجظ البيان والتبيينء ج١١‏ بصس١0؛‏ تحقيق عبد السلام هارون: طة؛ مكتبة الخائجى؛ /اؤام, 

(1) المرجع السابق جم غا/رصسة5. 

() الدكتور إبراهيم سلامة؛ بلاغة اراسطو بين الغرب والبوثان, ص58. وانظر ككذلك . ؛ الدكثون أحمد 
مطلرب: معجم المصطلحات البلاغية وتعلورها؛ ج١ا؛:‏ ص١18,‏ المجمم العلمى العراقي, ؟18م؛ بايث رقم. 

(6) انظر الجاحظ الديان والتسبين ج؛؛ ص 5يلمة, 

(9) الجاحظ البيان والتبيين؛ ج؛؛ س:56:5ه. 

)٠١(‏ فى كتابه: الصورة الفئية فى التراث النقدى و البلاغى عند العرب؛ ص١١‏ الطبعة الثائية: دان الثثوير 
للطباعة والنشر؛ بيروت 1527ام, 1 

)1١(‏ لا أدرى على أى اساس فسر الدكتور هز الدين إسماعيل ممسطلع (المثل) عند الجباحظ ب (المثل السائر)؛ وبناء 
على تفسيره هذا؛ قال:'والأمثال كثيرة فى الشعن العربي؛ وهو ها .حمل الجاحظ على القول باقتصار البديع على 
العرب انظر له: الأسس الجمالية فى الثقد العربى: عرض وتفسير ومقارئة؛ الطبعة الاولى؛ دان الذكر 
العربى 555ام. 

(11) الجاحظ البيان والتبيين. جة؛ صة. 

)1١(‏ الدكتور شوقى ضيذ: البلاغة تعلور وتاريخ: صرا:؛ العلبعة الثامنة؛ دان المقارفت"دءت". 

* يربط الدكتور جابر عصفور هذا المرقف بالتوجيهات السياسية والاجتماعية للغلافة العباسية فى عمرها 
الثاني حيث إنها تقاربت ولد عهد المتوكل» . جد ابن المعتن ‏ مع أهل اللقلء الذين كائرا يرون أن ما يأتى به 
المعدثون من حسمن؛ سبق مجيثه عند القدامى أما ما يأتون بة قبيع فهر من علدهم. انظ له شراءة محدثة فى 
ناقد قديم (ابن معتز), صسن١١170:1؛‏ مجلة فصول المجلد السادس: العدد الأول؛ أكتوير, 40ذام. 

(14) ابن المعتز, كتاب البديع؛ ص" تحقيق اغناطيوس كراتشفوفسكى؛ ط"؛ مكتبة المتلبى: بغداد؛ 51/4١م,‏ 

(16) المرجع السابق: ن١.‏ 

(17) السابق: ص4ه. 

(17) انظر؛ السابق؛ ص". 

(18) السابقامريةه. 


فى 


(15) انظر: السابق صي5://. 

(.؟) القاضى على بن العزيز الجرجانى: الوساطة بين المدنبى وخصومه. ص75 تحقيق رشرح محمد أبى 
الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى, المكتبة العصرية؛ بيريت“دءت". 

١104:1579 انظر؛ السابق: ص45:44‎ )7١( 
نوه الجرجائى إلى أن (التصحيف) يدخل فى اقسام التجنيس, “ولكن ما أمكن فية التصحيفء فله باب على‎ « 
حياله. وجائب متميز به عن غيره. السابق: صس"؛.‎ 

(5؟) الدكتور إبراهيم سلامة"' بلاغة ارسطو بين العرب واليونان: ص574. 

(9؟) أبى القاسم الحسن بن بشير الآمدى: الموازنة بين شع ابى تمام والبحترى» جا ى.4؟119:1, تحقيق 
السيد أحمد صقر المطبعة الثائية: دار المعارف: 1597م. 

(14) ابى هلال العسكرى: كتاب الصناعتين, تحقيق على محمد البجارى: ومحمد أبى الفضل إبزاهيم؛ ص07 
هل؟؛ دار الفكر العربى'د.ت". 

(8؟) انظر؛ السابق؛ هصن78, 

١١‏ وفى ضرب من التلاغب اللفظي؛" مثل قول الشاعر فى رجل يقال له ينخاب..* وكيف يجح من نصف اسمه 
خابا*". السابق؛ ص4؛4؛. 

+" وهى نوع من الأدب فى التحدث مع الحكام والأمراء. انظر:السابق: صيايه؛. 

+" "وهى أن يخيل أنه يمدح» وهى يهجو؛ أل يخيل أنه يهجي؛ وهى يمدح.": ص؟؛؛ . 

*؛ ويقصد به الاستفهام الإخبارى, انظر؛ السابق: ص.ة6 

(15) ابر هلال العسكرى: كتاب الصناعتين, صس07؟. 

(99) انظن: الباقلانى: إعجاز القرآن: ص11:/١٠,‏ تحقيق السيد احمد صقر الطبعة الخامسة؛ دار المعارف د.ت. 

(8؟) السابق: صرلا١١.‏ 

(9؟١)‏ ابن رشيق التقيروانى: العمدة فى محاسن الشبعر وآدابه. جا صس10؟؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد؛ مطل؛ دار الجبل؛ بيروت؛ 151/7م. وقد سبق لابن رشيق فى موضمع آخر (ج١؛‏ ص١١1)‏ الإشارة إلى 
شعراء البديع. 

(؟) انظر؛ السابق جا صن70:555, جل ص11 ,٠١‏ 

(1*) عبد القاهر الجرجانى: اسرار البلاغة, ص؛ تصحيح السيد محمد رشيد رضماء دار المعرفة؛ بيروت, /161م. 

(9) انظر: المرجع السابق؛ ص 5 ,ا 

(8) عبد القاهر الجرجائى دلائل الإعسجان, ص١.4؛,‏ تصحيع السيد محمد رشيد رضا؛ دار المعرقة, بيروت, 
امكام, 

(14؟) السابق: ص١40.‏ وأنظرله ‏ أيضا ‏ اسرا البلاغة, ص):5. 

(70) انظر: أب طاهر البغدادى: قانون البلاغة فى نقد النشر والشعر؛ ص44 تحقيق الدكتور محسن غياض 
عجيل؛ الطبعة الاولى؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١1141م,‏ 

("؟) انظر؛ اسامة بن منقذ؛ البديع فى ثقد الشعر, تحقيق الدكتور احمد احمد بدوى؛ والدكتور حامد عبد المجيد» 
وزارة الثقافه والإرشاد القومى: الجمهررية العربية المتهدة؛ الصفحات 114١‏ 167 199 184 .15 ال 
17/4 04704". ولهذا الكتاب نسخة اخرى بعنران: البديع فى البديع فى نقد الشعر, تحقيق عبدا 
على ههنا؛ دان الكتب العلمية؛ /541١م.‏ 

(7) ابن ابى الاصبع الصسرى؛ تحرير التحبير فى صناعة الشعر و النثر وبيان إعجاز القرآن» جاءسنلة 
تحقيق الدكترر حنفى محمد شرف اجنة إحياء الثراث الإسلامى.«د.ت». 

(4*) المرجع السابق؛ جدا؛ ص”87. 
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(4") انظر: السايق: ص45. 

(40) انظر: السابق: صنة4. 

(41) ابن ابى الإصبع تحرير التحبير جاء ص/:/41, 

(45) السابق: جاء 1:3١‏ ؟, 

(45) نفسه: جا ص0:51؟, 

(44) انظر: الدكتور حنفى محمد شرف؛ مقدمة تحرير التحدير جا بس١:؟.‏ 

(45) عن فون البديع المثبته فى تحرير التحبير دون (بدبع القرآان)؛ والعكس: انظر: مقدمة تحرير التحبير: جسا»: 
صة "١:4‏ 

(41) الدكتور احمد مطلوب: فثون بلاغية, البيانء البديع. ص4١‏ *؛ الطبعة الاولى؛ دار البموث العلمية للنشر 
والتوزيع الكويت؛ 15175م؛ وانظلر كذلك: الدكتور حلفى محمد شرف: مقدمة بميع القسران» ص١"”؛‏ الطبعة 
الثانية: دار نهضة مصر للطبع والنشسء 511١م,‏ 
١+‏ انظر:تحرير التحبير؛ ج 7 صن :4!١‏ 10/4. 
*" انظر: السايق: ج؟؛ ص76 ):لمة, 
*" انظر: السابق: ج؟: ص١٠‏ 51:75 ؟. 
*؛ انظر: السابق: ج؟ ص 4ه نكمرة. 

(47) أبى محمد القاسم السلجماسي: المترّع البديع قى تجنيس اساليب البديع, صس148.0., تحقيق علال الفازى» 
الطبعة الإولى مكتبة المعارف, الرباط 0٠/5ام.‏ 

(48) نجم الدين بن الأثير الحلبى: جوه الكنز: تلخيص كنز البراعة فى ادوات ذوى اليراعة, ص/4: تحتيق 
الدكتور محمد زغلول سلام, منشاأة المعارف بالإسكندرية؛ «د.ت». 

(49) المرجع السابق: هر15:44. 

* حين تناول المؤلف هذا النوع؛ أورده تحت اسم ( التعريج). انظر: جوهر الكذن» ص؛١٠١.‏ 

(00) نجم الدين: جوهر الكنثن ص 85.:45. 

)5١(‏ ذهب على أبى زيد إلى ان كتاب تحرير التحبير لابن ابى الإصبع؛ «هو المرتكز الذى انطلقت منه البديعيات فى 
جانبها الاول؛ من حيث التأئيف البديعى : انظرل: البديعيات فى الادب العربى؛ صس"!؛ الطبمة الارلى؛ عالم 
الكتب. بيروت؛ 15/7١م.‏ كما عد أحمد مصمطفى المراغى ابن ابي الاصبع من اصحاب البديعيات. انظر له؛ غلوم 
البلاغة: ص57” دار القلم» بيروت. 

(07) يختلف الباحثون حول صاحب اول بديعية؛ هل هو على بن عثمان الاربلى (ت770ه) ؛ أم صفى الدين العلى؛ 
ام ابن جابر الأتدلسى (55/اه)؟ انظر تفصيل ذلك عند؛ على ابو زيذ؛ النديميات؛ ص.ة70:0؛ وقد ذهب على 
أبى زيد إلى ان صاحب اول بديعة مكتملة هو صفى الدين الحلى. انظر ل: البديعيات ؛ مسن08::/, وانظر ‏ 
كذلك -: الدكتور شوقى ضسيف: البسلاغة تطور وتارديخ؛ صس١55.‏ وكذلك الدكتور أحمد إبراهيم مرسي؛ 
الصبغ البديهى فى اللغة العربية, ص/77/8:577: دار الكتاب العربى للطباعة والنشر؛ القاهرة 1575م. كما 
أن من أصسحاب اليديعيات آنفسهم من تحرى هذه المسالة. انظر: ابن معصوم: اشوار الربيع فى انواع 
البديع , جاء ص١77:1‏ تحقيق شاكر هادى شكرء طا؛ نشر وتوزيع مكتبة العرفان. كربلاء العراق» 54ؤام. 
1١‏ انظر صمفى الدين الحلى: شرح الكفاية البديعية فى علوم البلاغة ومحاسن البديع؛ تحقيق الدكتور 
نسيب نشاوى مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق, 47ؤام. 
+1 انظر: الدكتور شوقى ضيف: البلاغة تطور و تاريخ ص:89:7"؟. 

(059) زاد عدد البديعيات عن (0) بديعة. انظر: على أبو زيد: البديعيات. ص١/,‏ 


م؟ 


(04) انظر على سبيل المال: الدكتور شوقى ضصيف: البلاغة تطور وتاريخ؛ صس78؟. الدكتور عبد الواحد علام : 
البديع: المصطلح والقيمة. ص"1, مكتبة الشباب. 1547م. والدكتور على عشرى زايد: البلاغة العربية: 
شاريخها. مصادرها؛ منهاجهاء ص» 7١‏ ص١٠١7,‏ مكتبة الشباب: 1547م. 

(00) ذهب الدكتور شوقى ضيف إلى أن أول من ميز بين علم المعانى وعلم البيان: وجعل لكل منهما مباحته المستقلة 
هر الزمخشرى. انظر له: البلاغة تطور وتاريخ, ص؟7؟. وانظر: الزدخشرى: الكشاف. ج١‏ ص١‏ الطبعة 
الاخيرة؛ مكتبة ومطبعة البابى الحلبى وأولادة بعصرء 1557م. 

(01) السكاكى: مفتاح العلوم.ص ١؟7؛‏ الطبعة الثانية, مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بعصرء ٠.156م.‏ 

(67) انظر: السابق! صن١1:571؟7,‏ 

(08) انظر؛ السابق؛ ص77:79"4, 

(59) انظر ابن الزملكاني؛ التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ‏ ص١"؛‏ تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوب, والدكتورة خديجة الحديثى؛ ط١.‏ مكتبة العانى؛ بغداد. 1575م 

)٠0(‏ أها الركثان الاولان؛ فهما: الركن الاول: فى الدلالة الإفرادية؛ والركن الثاني: فى معرفة أحوال التأليف. وقد 
شمل هذان الركنان مباحث المعانى والبيان. وعلى هذا التقسيم الثلاثى سار يحيى بن حمزة العلوى (ت١؛ل/اه),‏ 
بيمد أن الاهسناف التى اوردها العلوى تحت (البديع)؛ اتسعت لتشهل (56) صنفا. انظر: العلوى: الطراز 
المتضمن لاسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجان ج؟, ص 5697, 5907:7001, 4١1‏ بج؟ بص71117:2:9, 

(11) ابن الزملكانى: التبيان فى علم البيان» ص170, 

(59) انظر السابق هن"19.::17. 

(17) بد الدين بن مالك: المصباح فى المعانى والبيان والبديع. صه تحقيق الدكتور حسنى عبد الجليل يوسفء 
مكتبة الآداب. وعلى هذا عزا غير باحث إطلاق مصطاح (البديم) و(علم البديع) على وجوه التحسين عند 
السكاكى؛ عزا للك إلى بدر الدين بن مالك. انظر: الدكتور شوقى ضيف: البلافة تطور وتاريخ. ص١١”؟.‏ 
والدكتور احعد مطلوب: فئون بلاغية, ضه .١١‏ وعبده زايد: نظرات فى المحسئات البديعية.ص/: الطبعة 
الاولى؛ مؤسسة الرسالة14.7١ه‏ والاولى - فى نظرى ‏ أن يعزى ذلك إلى ابن الزملكانى (١10ه)؛‏ لأن ما جاء 
عنده تحت مصطلح (علم البديع) هر الاقرب إلى ما اورده السكاكى على انه وجوه تحسين الأقرب إليه عددا 


(54) بدر الدين بن سالك؛ المصسباح, صس151:170. وهى يتفرد بهذا التقسيم الثلاثى لأنواع البديع. انظر: الدكتور 
أحمد مطلوب: فئون بلاغية, صس07؟. بيد أن الطيبى (ت47/اه) قسم البديع تقسيماً ثلاثياً أيضأ؛ ولكن على 
غير الأساس الذى عند بدر الدين؛ وإنما على أساس:١‏ تحسين راجع إلى المعنى (وشمل عنده تسعة) ١‏ - 
تحسين راجع إلى اللفظ (وشمل عنده سبعة) 7 تحسين راجع إلى المعنى واللفظ (وشمل عنده ستة وعشرين) 
انظر؛ شرف الدين الطيبى: التبيان في البيان ص١7‏ (وتفاصيل هذه الأنواع ص”477:177)/ تحقيق الدكتور 
توفيق الطريل؛ وعبد اللمليف للف الله؛ ط١؛‏ ذات السلاسل, الكويت: 1581م. 

(19) بدر الدين بن مالك: المصباح» ص77١.‏ 

(15) المرجع السابق؛ من؛١؟.‏ 

(10) السابق؛ صرية)؟, 

(14) سعمد بن على الجرجاني: الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة, ص1017, تحقيق الدكتور عبدالقادر 
.سين دار نهضة مصر للطبع والنشر. ويعد هذا التعريف ‏ من منظور هدف هذه الدراسة ‏ افضل تعريف فى 
البلاغة العربية لعلم البديع؛ وسيتضيع ذلك لاحقاً, 

(19) المرجع السابق: صس86؟. وانظر: تفاصيل هذه الأنواع: ص70”:7464. 


خا 


: الخطيب القزويني: متن التخليص فى علم البلاغة, ص47 دار إحياء الكتب العربية. وانظن له ايض‎ )7١( 
الإيضاح فى علوم البلاغة, ج؟, ص7/, شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى؛ الشركة‎ 
العالمية للكتاب, 5/85ام.‎ 

)/١(‏ انظر: الإيضاح ج»", /57:49, ومتن التلخيص: ص35. بيد أنه لم يذكر فى الثاني (الاستطراد)» و(الهزل 
الذى يراد به الجد). 

(؟7) انظر: الإبضاح ج", صه555:07: ومتن التلخيضص؛ صر04١١1154.‏ 

(9) انظر: الإمضساح. ج". ص.س055. ثم ذكر أنه بقيت بعد ذلك أشياءه مثها ما يتعين إهماله؛ لأحد سببين: لعدم 
دخوله فى فن البلاغة.. أى لعدم جدواه» ومنها ما لا باس بذكره؛ لاشتماله على فائدة: احدهما: القول فى 
السرقات الشعرية. وما يتصل بهاء والثانى: القول فى الابتداء والخليص والانتهاء»» ومن ثم عقد لهما فصلين. 
انظر السابق: ج” ص5 ,.١٠:5‏ ومتن التلخيص:5١717141١,‏ 


م 


الفصل الثائى 
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الدرس البدييعى 
من الخطيب القزوينى حتى اواخر القرن العشرين 


)1١( 


تبلور اتجاه التحديد والتخصيص فى التعامل مع مصطلع (البديع) على يد الخطيب 
القزويني؛ فكان هذا من اهم إنجازاته؛ حيث حدد للبديع مفهوماً يميزه عن مفهومى علم 
المعانى وعلم البيان. هذا المفهوم هو ما جاء فى التلخيص: «علم يعرف به وجوه تحسين 
'الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وهي ضربان: معنوى ولغذلى!١)؛‏ 


وبهذا التقنين لمفهوم البديع؛ وبتخصيص فذون بلافية محهددة تُدرج فى إطاره 
وتُبحث. اصبح البديع العلم الثالث من علوم البلاغة؛ وفى هذا المفهرم تحديد لثلاثة أمرر: 


الأول: وخليفة البديع 

الثائى: علاقة البديع بعلمى المعائى والبيان 

الثالث: قسمى البديع 

فوظيفة البديع هى التحسسين؛ أى أن البديع مجرد حلية يزين بها الكلام بعد أن تحقق 
فيه مراعاة المطابقة ووضوي الدلالة» «فإذا عنى علم المعانى بإقامة الصرح؛ وعني البيان 


إلى 


بتقديم اللبنات ومواد البناء» فإن علم البديع يعني بطلاء المبني وزخرفته؛ فهى علم طرق 
التحمسين الشكلى.2('). ومن ثم. فالنديع تابع لعلمي المعاني والبيان؛ اللذين هما عند. 
السكاكي راتباعه ومنهم القزويني ‏ مرجعا البلاغمة. وهذا التحسين قد يكون في المعنى, 
وقد يكون فى اللفظء ومن ثم ينقسم البديع إلى معنوى ولفخلي. 


وراضح ما فى الامرين: الأول والثاني» من تقليل شان البديع» وذلك بجعله ‏ وعلى 
حد تعبير غير باحث() ‏ (ليلاً) لعلمى المعاني والبيان» وبحصر وظيفته فى التحمسين 
والتزيين » ففي هذا غفلة عن الوظيفة الفنية التى قد يسهم البديع فى تحقيتها؛ وهى وظيفة 
من اخص خصائص الكلام الأدبى: الا وهي وخليفة (الأدبية). كما قد يسهم البديع فى 
إكساب الكلام صفة (النصية)؛ على نحو ما سنناقش في الباب التالى. 


وقد يكون لنا أن نفهم ‏ ايهسأ من تعريف القزوينى للبديع؛ ان الكلام متى تحفق 
فيه البديع؛ فقد تحققت فيه البلاغة كل البلاغة؛ لأن البديع لا يعتد به ما لم يتحقق شرطا 
المطابقة ووضوح الدلالة؛ يقول أبى جعفر الغرناطي: «العلم بوجوه تحسين الكلام لا يسمى 
بديعاً إلا بشرطين: أن يكون ذلك الكلام معلابقأ مقتضى الحال؛ وأن تكون كيفية طرق دلالته 
معلومة الوضوح والخفاء. فالشرط الأول هى هلم المعائي؛ والشرط الثاني هى علم البيان, 
فلى عدم الشرطان أو أحدهمسا من الكلام؛ ام يكن العلم بوجسوه تحسين ذلك الكلام 
بديعاًء!!). وعلى هذا فالبديع ‏ فى نظر يحيى بن حمزة العاوى ‏ «هى خلاصة علمي المعانى 
ومصاص سكّرهماء!*). 

ورغم هذا الفسهم تظل نظرتهم إلى البديع على انه محسين, وانه تابع للشمساحة 
والبلاغة("). وأن البلاغة تتحقق بدونه وبدون البيان, اكتفاء بمراعاة المطابقة» ويصور أبى 
جمعفر الفرناطى ذلك بقوله: «غفالمعانى والبيان بالنسبة إلى البديع؛ كالحيوان والنطق 
بالنسبة إلى الإنسان؛ فلا يوجد البديع بدونهما؛ كما لا يوجد الإنسان بدون الحياة 
والنطق. والمعانى بالنسبة إلى البيان» كالحيوان بالنسبة إلى النطق؛ فتوجد المعائى بلا بيان 
كما يرجد الحيوان بلا نطقء ولا يوجد البيان بلا سعان» كما لا يوجد النطق بدون 
الحيوان»!) كما يصور يحيى بن حمزة هذه العلاقة بقوله: «اعلم ان هذه الأنواع الثلاثة, 
أعنى علم المعانى والبيان وعلم البديع؛ مآخذها مختلفة؛ وكل واحد ملها على حظ من علم 
البلاغة والفصاحة؛ ولنضمرب لها مثالاً يكن دالا عليهاء ومبنيأ لموقع كل واحد منها؛ وهو 
أن تكون حبات من لهب ودرر ولآلئ ويواقيت» وغير ذلك من أنواع الاحجار النفيسة: ثم 


يفنا 


إنها ألفت 3آليفاً بديعاًء بأن خاط بعضها ببعض وركبت تركيباً أنيقاً. ثم بعد ذلك التأليف. 
تارة تجعل تاجأ على الرأس؛ دمرة ملوقاً فى العنق, ومرة بمنزلة القرط فى الأذن؛ فالالشاظ 
الرائعة بمنزلة الدرر واللآلى؛ وهو غلم المعاني» وتاليفها وضم بعضها إلى بعض؛ وهى علم 
البيان» ثم وخسعها فى المواضع اللائقة بها عند تاليفها وتركيبها؛ هو علم البديع» فوضع 
التاج على الراس بعد إحكام تأليفه هى وضع له فى موضعه؛ ولو وضع فى اليد أ الرجل؛ 
لم يكن موضمعاً له, وهكذا الكلام بعد إحكام تاليفه يقنصد به مواضعه اللائقه به؛ وما 
ذكرناه من المثال هو اقرب ما يكون فى هذه العلوم الثلاثة وتمييز مواقعهاء.(8). إذن 
فاختيار الألفاظ الرائقة وحسن تاليفهاء تحقق من خلال المعاني والبيان» وقبل الوصول إلى 
البديع. 


أها الامر الثالث الذي حهدده القزريني فى تعريفه للبديع وهو تقسيمه إلى معنوى 
ولشظلى؛ فهى ‏ مبدثياً ومن حيث ااغاية التقعيدية النظرية ‏ أمر مقبول؛ ولكن على أساسين: 


الاساس الأول: وهى التغليب أى الترجيح؛ بمعنى أن هذا الفن أى ذاك يعد من البديع 
اللفظى؛ او المعنوى؛ لكون البلاغمة فيه ترجع . اول مسا ترجع وليس آخير ما ترجع - إلى 
الجانب اللفظي أن المعنوى. ولعل يحيى بن حمزة وعى هذا الأاساس» حين قال يعمد 
تقسيمه للبديع إلى لفظى ومعنوى ‏ : «اعلم أنّا قد اخترنا إيراد انواع البديع على هذين 
النمطين» وهما فى الحقيقة متقاربان؛ لأنه لابد من اعتبار اللفظ والمعنى فيهما جميعاً؛ خلا 
أن الأول الفغرض منه هو الاعتماد على فصاحة الألفاظ رعلي هذا يكرن المعنى تابعاً, 
والنمط الثانى المتصود منه هو الاعتماد على بلاغة المعاني وتكون الألفاظ تابعة, وعلى هذا 
يعقل التغاير بين النمطين»!") ولمل ‏ أيضاً ‏ فى شرح ابن يعقوب المغربى ما يفيد ذلك» 
حيث قال: (لفظي) أى منسوب إلى اللفظ لأنه تحسين للفظ بالذات» وإن تبع ذلك تحسين 
المعنى؛ لأنه كلما عبر عن معنى بلفظا حسن استمسن معناه تبعأ وإن شئت قلت فى 
التحسي المعنوى ايضماً أن كرنه بالذات معناه ان ذلك هى المقصود ويتبعه تحسين اللنظ 
دائماً؛ لانه كلما أفيد باللفظ معنى حسن؛ تبعه حسن اللفظ الدال عليه.»(١١)‏ 


الأاساس الثسائى: أن هذا النصل يكرن على مستوى التاصيل النظرى: بغية 
التوضيح والتبيين. أما حين التعامل مع الكلام الادبي؛ فلا يلزم التقيد بهذا الفصل؛ لأنه- 
وكما قال يحيى بن حمزة -: «لابد من اعتبار اللفظ والمعنى فيهما جميعأ». 


البديع بين البلاغه العربيه ‏ “9م 


هذا وقد ذهب بعضى الباحثين إلى تحميل القزويني مسؤولية تذييل البديع» وحصره 
فى التحسين. ولست اوافقهم على ذلك؛ لأن التزوينى فى صنيعه هذا كان تابعأ للسكاكى» 
كما كان تابعأ له فى تقسيم البديع إلى معنوى ولفظى » فقد قال السكاكي ‏ بعدما تناول 
علمى المعانى والبيان «وإذ قد تقرر أن البلافة بمرجعيهاء وان الفصاحة بنوعيها؛ مما 
يكسى الكلام حلة التزيين ويرقيه على درجات التحسين: فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا 
ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام» فلا هلينا أن نشير إلى الأعرف منها؛ وهى قسمان: 
قسم يرجع إلى المعنى؛ وقسم يرجع إلى اللفظ )0١(‏ 


وإن كان لأصحاب اتجاه التحديد والتخصيص فضل فى تهذيب فئون البديع» التي 
كانت قد وصلت إلى ما يربى على التسعين عند أسامة بن منقذ؛ وسايربى على المائة 
والعشرين عند ابن ابى الإصبع المصرى وأدسحاب البديميات» فإن هذا التهذيب قد بلغ 
مداه عند الخطيب القزوينى فيما أسماه (الاصول). بيد أن القزوينى بهذا أهمل فنوداً 
بديعية على جانب من الأهسية ‏ خاصة من منظور هذه الدراسة ‏ ؛ مثل : التكرار, 
والترديد؛ والتجزئة؛ والتشطيرء؛ والتفسير. كما أنه عد من (الأصول) ما هو اولى ‏ فيما 
أرى - بإلحاقه بعلم البيان» وهى: التورية؛ والاستخدام؛ والتوجيه؛ وكذلك بعض اضرب 
التجريد عنده؛ وهو ما كان «ذعو قولهم: لئن ساألت فلاناً لتسالن به البجر»("٠)‏ كما عد من 
(الاصول) ما هو أولى ‏ فيما ارى - بإلحاقه بعلم العروض؛ وهو (التشريع)؛ وما هى أولي 
باستبعاده من دائرة البحث البلاغى عامة: وهو (القلب)؛ لأنه خسرب من اللعب والإلفان. 
كما أن القزوينى سار في تعديده لفئون البديع: التى يجمعها ‏ عنده ‏ هدرب واحد؛ 
معنوى أو لفخلى؛ سان على نهج من فصل بين فنون يتصل بعضها ببعض» أو هى . كما 
يقال - قريب من قريب. وذلك مثل: الاستطراد والتفريع والإدماج» حيث عد كل واحد منها 
نوعاً أى فنا براسه. بينما كان التفريع والإدماج نوعين من الاستطراد عند ابن رشيق», 
ويمكن أن نم إلى هذه الفنون الثلاثة فن (الاستتباع) أيضا. 

ورغم هذا الفصل نلمع لدى القزوينى - احيانأ ‏ ميلا إلى ضدم أششباه ونظائر؛ كانث 
غائبأ ما تاتى متفرقة. فقد ادمج القزوينى المقابلة والتدبيج فى (المطابقة)؛ وتشابه الأطراف 
فى (مراعاة النظير)» والتبليغ والغلى فى (المبالغة): والترصيع: والنصريع والتشطير فى 
(السجع)؛ كما قال عن التفويف: «فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة("3), هذا 
وما يردده الدارسون المعاصرون!!؟١)‏ عن بلاغيى هذا الاتجاه من غياب الحس والتحليل 
الفني: فى :. “سهم البلا.دى مامت ي- دي عليهم فى درسهم البديعي. 
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وكان لسيطرة الغاية التعليمية على الدرس البلاغى عامة وعند أصحاب هذا الاتجاه 
خاصة ‏ فضلأ عن تأثرهم بالمنطق ‏ الأثر الكبير فى التقعيد لبلاغة الجملة أو الشاهد 
والمثال يقول الاستاذ امين الخولى: «تبدا البلاغة على اخر نظام لهاء بالبحث فى المفردات 
وخصائصها وهى هام المعاني؛ ثم البحث في المركبات ودلالتها وهى علم البيان» ثم تحسسين 
ثانوى وهو علم البديع. وفى هذ كله لم يتعد البحث دائرة الجملة راوها نظيرة القضية كما 
سمعنا. فالبحث فى المعانى إنما هو بحث في طرفى الجملة ‏ المسند والمسند إليه ‏ 
وتوابعهماء... ونجد أبحاث البيان لا تتجاوز دائرة الجملة أيضاء إلا أن تكرن جملا 
متماسكة في اداء معنى واحد.كتشبيه مركب أى مجاز كذلك» وهى جمل فى مئزلة الجملة 
الواحدة ... أما وراء بحث الجملة فلا تجد شيئا»(؟١)‏ 


وتقعيدهم هذا للبلاغة يتجانس وتقعيد النحاة للنحى؛ حيث كانت «الجملة هى المدى 

الاقصى الذى وقف عنده النحاة؛ فلم يتناولوا وحدة اكبر منهاء حتى هين كان النحاة 
يتكلمون عن عطف الجمل أو عن الاستدراك أو الإضراب إلخ. كان منطلقهم من علاقة 
الجملة الواحدة باختها؛ ولم يحدث مرة ان شملوها معأ بمصطلح واحد يتخطى مفهوم 
الجملة».(١١)‏ كما أن (الجملة) عند النحاة هى نظير (القضية) عند المناطقة17١),‏ 


ومن بعد كتاب (التلخيص) أقبل عدد من النّْقّام على هذا الكتاب ونظموا ها جاء فيه, 
يقول حاجى خليفة: «وللتلخيص منظومات منها نظلم زين الدين أبى العز طاهر بن حسن بن 
حبيب الحلبى المتوفي سنة 8١٠له ٠6‏ وينسمات التلخيص «التلخيص فى نظم التلخيص», 
وهو الفان وخمسمائه بيت» ونظم شهاب الدين أحمد بن عبد الله القلجى الذى ولد سنة 
5. ونظظم زين الدين عبدالرحمن بن العيني... ونظم الشيح جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ١41ه...‏ سماه مفتاح التلخيص [عقود الجمان فى المعاني 
والبيان]؛ ثم شرح هذا المنظوم وسماه عقود الجمان [حل عقود الجمان] .. ونظم الشيخ 
أبى النجاء بن خلف المعرى الذى ولد سئة 11(.4845) وهذه المنظلومات مظير من مظاهر 
الضعف الفكرى والحضدارى عند العرب فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين. ويمكن أن 
نقف على نموذج من هذه المنظومات؛ لنتعرف على هذا النلم وما فيه من ضعف. فجلال 
الدين السيوطى فى أرجوزته (عقود الجمان) ينظم تعريف البلاغة وعلومها وفنونها فا فنأ 
وفى شرحه لها يورد هذا النظم؛ ثم يعقب عليه بالشرح. ومن ذلك فى نذامه لتعريف البديع؛ 
قوله: 


كوا 


علم البسديع مسا به قد عرفا 2 وجسوه تحسسين الكلام إِنْ وفى 
مطابك أ وقص ده جل | فمنهلقظى ومعئوى؟) 
ثم عقب عليه بالشرح. وفى نظمه لأول فن بديعى أورده؛ وهى (الطباق)» قال: 
منه الطباق بالتضساد مائل 2 الجعمع بين اثثين ذى تقابل 
فى جملة من نوع او نوعين اسمين أو فسعلدين او حسرفين 
كمثلدايقاظأاً وهم رقود» يحعيى بمسيت وله تتعديد 
طبساق مثفى طباق موجب كاخش ولا تخش وذى تسبب 
قلت وقسيل الشطر فى الطباق انناتى اللفظان بالوفاق 
وإنسا يح سن مع مزيد )2 ولهم تطابق التسسسرديد 
ومنه تدبيج بالوان ترد 2 مكنبأ و توريذلما قصدا() 
ثم عقب بشرح طويل. وعلى هذا المنوال سار السيوطى فى نظمه وشرحه لفئون البديع 
والبلاغة عامة. 


ومن بعد كتاب (الإيضاح) الذى وضعه الخطيب القزوينى شرهاً للتشخيص اخذت 
الشروح تتوالى وتتزايد؛ ثم شروح لهذه الشروح؛ وفى هذا يقول حاجى خليفة - مشيرأ 
إلى تلخيص القزوينى-: «ولما كان هذا المتن مما يتلقى بحسن التلقى والقبولء أقبل عليه 
معشر الافاضل والفحول؛ وأكب على درسه وحفظه أو لو المعقول والمنقول» فصار كاصله 
محط رحال تحريرات الرجال؛ ومهبط انوار الانكار, ومزدهم آراء البال؛ فكتبوا له 
شروحاأً('") ثم أخذ فى رصد الكتب التى دارت حول التلخيص: ما بين شرح واختصار, 
ونظم ومواش. وحواش على الحواشى, وقد بلغت ما يربو على الستين كتابً(””). اما عن 
قيمة هذه الشروح والحواشى؛ فمعلوم انها لم تفد البلاغة والبديع شيئاً» وانها كانت مجرد 
إطالة؛ ولكنها «إطالة في غير طائل» على حد تعبير الدكتور شوقى ضصيف(”"). وقد تجلت 
فيها ظاهرة (التكرار). 


وتزداد هله الظاهرة ظاهرة التكرار- استفالاً فى كتب غير شروح التلخيص؛ وهى 
كتب بعضها أفرد للبلاغة عامة بما فيها البديع؛ وبعضها عرضت . ضمن ما عرضت - 
للبلدغة وقد وصل التكرار فى هذه الكتب ‏ وهى كثيرة ‏ إلى درجة بدت فيها هذه الكتب 
ودكانها كتاب واحد؛ فمن وقف على إحداها غنى بما عداه»!(!؟). 


وهذا يكشف ويزكد العقم والجمود الذى أصاب الفكر البلاغى عند العرب مند القرن 
الثامن الهجرى.؛ والذى يبدو أنه لم يصب الفكر البلاغى فقط؛ بل تعداه إلى غيره؛ إذ إن 
ظاهرة التكرار شملت تراثنا العربى عامة:؛ يقول الدكتور تمام حسان:« ظاهرة اخرى كانت 
مشثومة فى تراثنا العربى؛ هى ظاهرة التقليد والنقل عن السابقين. ولقد شاعت هذه 
ذا 


الظاهرة واستمرت حتى لتبدو نشأة كل فرع من فووع الدراسات العربية كانها طفرة لا 
تمهيد لهاء ولا استعرار لنموها وتطورهاء فالنحو بدأ عملاقا بكتاب سيبويه؛ وتوقف عند 
ظهوره عن النمو, والعروض من ابتكار الخليل ولم يضف احد إليه شيئاً وهكذا. ثم جاء 
المتاخرون فكان دورهم الاستيعاب والنقل دون الإضافة!"'). 
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تكثر دراسة البديع فى الدراسات البلاغية العربية المعاصرة كثرة بصعب معها 
حصرهفاء وهى فى مجملها تكاد تذنحصر ما بين الغاية التعليمية ‏ وهى الأكثر سيطرة - 
والغاية التاريخية. ورغم هذه الكثرة فإنها فى مجملها - وللاسف ‏ لا تزال تدور فى فلك 
(الشرح والتكرار)؛ ومن ثم لا جديد فيها يذكر؛ مما يؤكد ما يقال من أن كتابى (المفتاح) 
و(التلخيص) اصصبحا منذ وضعهما وحتى يومنا هذا؛ دستور التاليف البلاغى('") ويمكن 
أن نمثل لهذه الدراسات بالوقوف على بعضها. 


فمن الدراسات التأريخية وربما اقدمها؛ دراسة الدكثور أحمد إبراهيم موسى 
(الصبغ البديعى فى اللفة العربية)؛ وهى دراسة عالجت (الصبغ البديعي) من ناحيتين: 

«الأولى: مسايرته في حهياته الأدبية والعلمية. 

الثانية: تحديد مكانة اللائق به من البلاغة.//"), 

وقد طفت الناحية الاولى على هذه الدراسة؛ حيث عالجها المؤلف فى ثلاثة أبواب 
اشتمل كل واحد منها على فصلين: 

الباب الأول: البديع قبل أن يكون فنأ(9): 

الفصل الأول: الصبغ البديعي فى العهد القديم. 

الفصل الثاني: الصبغ البديعى فى عصر المحدثين إلى عصر التاليف. 


وفى هذا الباب سرد المؤلف ‏ اولاً ‏ شواهد للبديع من الادب (من العصر الجاهلى 
حتى عصر التاليف (ابن المعتز)؛ ومن القران الكريم والحديث الشريف, ثم سرد ثانها - 


الباب الثاني: استواء البديع علماأ وهنا(؟"): 
الفصل الاول: علم البديع من عصر ابن المعتز إلى عصر السكاكي. 
الفصل الثاني: البديع من عهد السكاكى إلى البديعيات. 


وهذا الباب فى مجمله, عرض عام للمؤلفات البلاغية فى هذه الفترة؛ ومرضش خاص 
للبديع فيها؛ وأحياناً ترجمة لاصحاب هذه المؤلفات؛ واهل هذا ما جعل هذا الباب متضخماً 
وأكبر أبواب هذه الدراسة؛ حيث وصلت عدد صسفحاته إلى (١1ؤ3)‏ مائة صنفحة وإاحدى 
وتسعين. 0 


الباب الشالث: الحياة الادبية للصبغ البديعى من بدء الشاليف حتى العسصر 
الحاضر("): 


الفصل الاول: حياته الآدبية إلى البديعيات. 
الفصل الثانى: حياة الصبغ البديعى الأدبية والعلمية فى البديعيات 
وهى تاريخ للبديع فى الشعن والنثر مئذ ال لقرن الرابع الهجرى. 


ونظرأ لتشتت التاريخ للبديع فى هذه الأبواب الثلاثة؛ ما بين البلإغة العربية.والادب 
العربى بمختلف اشكاله ومصور؛ لم يكن للسؤاف من دور سوى الروصد والحعشد 
والعرض. 


أما الناحية الثانية التى عالجها المؤلف فى هذه الدراسة:؛ فقد جاءت فى فصل واحدء 
وهو (مكان المسبغ البديعى من البلاغة)(١')‏ وفيه اعلن المؤلف عن عدم رضاه على نظرة 
المتاخرين إلى البديع؛ بوصفه ذيلاً من ذيول البلاغة؛ ومن ثم كان غرضه فى هذا الفصل» 
«هى إنصاف البديع من جور المتاخرين وإنقاذه من عسفهم؛ بوضسعه فى مكائه اللائق به من 
البلاغة, والاقفتصاص له من هذا الحكم الجائر الذى حط من مكانته؛ وأضعف من قوته, 
وقلل من بهائه وروعته؛ وقصى عليه بآن يكون ذيلاً من ذيول البلاغة؛ وذنبأ من أذنابها, 
وعرضاً من أعراضبها. لايقصد لذاته؛ ولايؤم لنفسه؛ ولا يعود على الاسلوب بالتحسين 
الذاتى؛ بل هى التابع الزنيم واللاحق الذليل؛ الذى لايلقى من الإكبار والإجلال ما لأنواعه 
من صلة وثيقة بالبلاغة؛ عامدين إلى إثبات الحسن الذاتى وإبطال العرضىء راجعين بكل 
صبغ من اصباغه إلى موطنه من علمى البلاغة: المعائئ والبيان: وذلك يقتضينا عرض 
اساليب من هذه الاصباغ؛ وبحثها على ضنوء ما تقتضيه البلاغة وتحثمه الاغراض. 
وحسبنا للوصول إلى هذا الغرض أن نضع بين يديك مثالا لكل صبغ من الاصباغ التى 
عرض لها الخطيب القزوينى فى تلخيصه. ثم نمضى إلى إثبات غرضنا المروم» راجين من 
الله المعونة والتوفيق: ومن القارئ الإخلاص والإنضاف؛ وإطلاق نفسه من راتقة التقليد 
يعد تحكيم عقله وإشهاد ذوقه277, 


ليان 


وقد بدا المؤلف فى تناول بعض من شواهد البديع؛ ليثبت - حسمبما ذكر- أن المقام 
قد اقتضى هذا القن البديعى أو ذاك؛ وبهذا الاقتضاء . كما رأى المؤلف . يصبح البديع 
محسئاً ذاتياً لاعرضياأ؛ وهذا التناول كان يتوقع مئه إضصافة جديدة يقدمها المؤلف: ولكن 
يخيب هذا التوقم؛ إذ لم يعتمد المؤلف فى إثبات ما أراد إثباته - على منهج جديد أو مجرد 
رؤية أو نظرة جديدة؛ وإنما اعتمد كل الاعتماد على الأسلوب الإنشائى الخطابى؛ كقوله فى 
السجع: «وإذا كانت للسجع فائدة ونكته لا تقل عما ذكروه للجناس؛ إذ إنه يخامر العقول 
مخامرة الخمرة. ويخدر الأعصاب إخدار الفناء. ويؤش فى النفوس تأثير السهرء ويلعب 
بالاقيام لعب الريح بالهشيم؛ لما يحدثه من النغمة المؤثرة والموسيقى القوية التى تطرب لها 
الاذن» وتهش لها النفس, فتقبل على السماع من غير أن يداخلها ملل أو يخالطها فتور, 
فيتمكن المعنى فى الأذهان: ويقر فى الأفكار.»(”) 


وكقوله معبراً عن إنصافه للبديع عامة: «هذه الصنذعة تخلع على النظم ثوب الرونقء 
وتكسبه الروهة؛ إذا كانت سهلة سفحة هتسمة بسيمى الطبع القوى؛ والفطرة الجياشة 
التى تحرص على المعنى فتوفر له كل ما يكسبه القوة والإبانة والوضوم؛ وتجلب له من 
الألفاظ ما يلائمه ويتفق معه؛ فالصبغ البديعى بهذا الوصفء إن بدا فى رسالة كان عينها, 
أى فى خطبة كان وجههاء أى فى قصيدة كان بيتهاء(؛؟). 


وفى النهاية فإن المؤلف مازال يتعامل مع البديع بوصفه زخرفة ونقشا؛ وإلا لما عبر 
عنه فى عئوان دراسته ب (الصبغ البديعى). 


وفكرة أن البديع محسن ذاتى لا عرضى؛ يزددها ‏ ايضاً ‏ الدككتور بسيونى 
عبدالفتاح بسيونىء وبالأسلوب نفسه؛ الأسلوب الإنشائى الخطابى؛ كما يعلن عن موقفه 
إزاء تقسسيم فئون البديع إلى معنوية ولفظية؛ بقولة:.«كما أننا لا نواهق على تقسيم هذه 
الفثون إلى محسنات معنوية وأخرى لفظية؛ إن لا يتاتى الفصل بين اللفظ والمعنى؛ فالألفاظ 
اجساد للمعاني؛ ولا يظهر للفظ مزية إلا من خلال النظم الذى يسلك فيه؛ وعندما ل 
الألوان البديعية التى وضعت فى القسم المعنوى, ثم تنظر إلى الوان القسم اللفظى؛ يتضيح 
لك ضعف هذا التفسيم: إذ لا تجد فرقاً بين تلك الألوا اد قعى أغل ا لشن دري + 
الحسن الذى يضيفه اللون من هذه الألوان على المعنى وتكتسبه الصياغة والعبارات؛ ولذا 
فلن نعتد بهذا التقسيم؛ وسيكون هدفنا ‏ كما قلت تجلية هذه الألوان؛ والكشف عن 
دقائقها؛ وإبران مكانتها البلاغية» وبيان وإيضاح أن الزينة المنبعثة زينة ذائية يقتضيها 
المقام؛ وليست زيئة عرضية شكلية تأتى بعد رعاية المطابقة للحال ووضصوح الدلالة(*"). 


ا 


فكيف كشف هذا المؤلف عن دقائق فنون البديع ومكانتها البلاغية؟ 

كشف عن ذلك بنقل ما ذكره القمزوينى وشراح التلخيص. وديف اثبت ان فئون 
البديع معنرية لفظية معأ؟ اثبت ذلك بان سرد ورص - اولا ‏ فئون البديع المعنوية9”)؛ دون 
ان يُصصدرها بكلمة (الضرب المعنوى) أو ما يرادفها؛ ثم سرد ورص - ثانياً ‏ فنون البديع 
اللفظية(""), دون أن يُصدّر ها - أيضاً ‏ بكلمة :(الضرب اللفظى) او ما يرادفها. 

فهل بإلغاء هذا التصدير؛ نكرن قد اثبتنا أن فنون البديع معنوية لفظية معاأ؟!!! 

(١ ('ء‎ 

أها الدراسات التعليمية ب وهى كثيرة جدأ ‏ فمنها: دراسة الدكتور عبدالقادر حسين 
(مفن البديع)؛ وهى تتكون من بابين: 

الباب الأول: البديع هند النقاد(2) 

وهو سرد لا قاله النقاد العرب عن البديع: كالأمدى وعبدالعزيز الجرجانى ومحمد 
مكدون. 

الباب الثانى: البديع عند البلاغيين(!") 

وفيه عرض مدرسي لفئون البديع؛ على فصلين: 

الفصل الأول: المحسئات المعنرية('؟). 

الفصل الثائى: المحسنات اللفظية(١؛).‏ 

وفى هذين الفصلين نقل المؤلف ما قاله القزوينى وشرائح التشخيص وغيرهم: فى 
تعريف فنون البديع والامثلة التى استشهدوا بها وتعليقاتهم. هذا وقد قسم المؤلف ‏ كما 
نرى - البديع الى معنوى ولفظلى ؛ مع أنه سبق له ان انكر هذا التقسيم(؟). 


ودراسة الدكتور عبد العزيز عتيق (فى البلاغة العربية: علم البديع). وهى - كما ذكر 
مجموعة محاضرات القاها على طلبة الصف الثائى بقسم اللفة العربية وآدبها بجامعة 
بيروت العربية. وهى تشمل جانبين: 

«الجانب الأول من هذه المحاضرات يعالج نشاة البديع وتطوره. والمراحل التى مر بها 
حتى صار علما قائما بذاته؛ هذا مع التعريف بكبار رجاله وكتبهم والطرق التى سلكوها 
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فى دراسته. أما الجائب الآخر من المحاضرات:؛ فدراسة مفصلة تحليلية لاهم فنون البديع 
اللفظية والمعنوية؛ واثرها فى الكلام:("!). 

وحهقا ما قاله المؤلف فيما يتعلق بالجائب الأول؛ حيث عرض فيه لنشاة البديع 
وتطوره؛ وإن كان فى عرضه هذا جانبته ‏ أحيانا ‏ الدقة العلمية: كما فى قوله:«والخلاصة 
أن ابن المعتز بوضعه كتاب البديع:؛ قد قام بالمحاولة الاولى فى سبيل استقلال هذا العلم 
البلاغى؛ وتحديد مباحثه التى كانت من قبل مختئطة بمباحث علم المعانى وهلم البيان:!؛؟). 


ولم يكن (كتاب البديع) لابن المعتز؛ محاولة لتحديد مباحث البديع؛ التى- كما ذكر 
المؤلف . كانت مختلطة من قبل بمباحث علمى المعانى والبيان؛ لأن البديع عند ابن المعتز- 
وكما سبق أن رأيئا فى الفصصل السابق ‏ يتسع ليشمل كل ما هو جديد فى بلاغة الشعر 
من استعارة وتجنيس وغير ذلك؛ أى أن مباحث البديع عند ابن المعتز كانت مختلطة 
بمباحث اخرى؛ خْصَت ‏ فيما بعد بعلمى المعائى والبيان. 


أما فيما يتعلق بالجانب الثانى: فلا توجد ‏ كما ادعى المؤلف ‏ دراسة مفصلة 
تحليلية لأهم فنون البديع اللفظية والمعنوية وأشرها فى الكلام؛ وإئما نجد دراسة نقلية إن 
صح التعبير؛ حيث نقل المؤلف نقلا ما ذكره البلاغيون والنقاد العرب فى تعريف هذه 
الفنون؛ وشواهدهم وتعليقاتهم, ولم يخرج عما قالوه فى التعريف والاستشهاد و التعليق 
قيد أنملة. 

ودراسة الدكتور فاين الداية (البلاغة العربية:البيان والبديع)؛ يقول فيها - موضها 
عمله -:ه إننا نتدارس القيمة الفنية للبيان والبديع من خلال خطوط أساسية عند ابن 
طباطبا فى «غيار الشعرء وأبى هلال العسكرى فى الصناعتين» والقاضى على عبد العزيز 
الجرجانى فى «الوساطة بين المتنبى وخصومه»؛ ولدى صاحب «الإيضاح» فى علوم البلاغة 
جلال الدين القزوينى.!"؛) 

وعجيب وغريب أن يقول المؤلف إنه يتدارس القيمة الفنية للبيان والبديع عند من 
ذكرهم؛ لانه ليس فى هذا الكتاب دراسة ولا تدارس ألبتة؛ فكل ما فعله المؤلف هى نقل 
فصول واأبواب كاملة من كتب البلاغيين والنقاد الذين ذكرهم؛ وبيان ذلك على النحى التالى: 


الفصل الأول: عيار الشعر لابن طباطبا والتشبه: نقل فيه ها ذكره ابن طباطبا فى (ضصروب 
التشبيهات) دون تحليل؛ أو تعليق بكلمة واحدة. 


الفصل الثانى: الحقيقة والمجاز من الإيضاح للخطيب القزوينى: 


نقل فيه ما جاء فى (الإيضاح) تحت عنوان (القول فى الحقيقة والمجاز)» دون اي 


١ 


الفنصل الثالث: الاستهارة فى الصناهتين والوساطة نقل فيه ما ذكدره ابى هلال فى 
(الاستعارة والمجان)؛ وما ذكره القاضى عبد العزين الجرجانى تحت عنران (البديع)؛ دون 


أى تعليق. 
الفصل الرابع: الكناية فى الإيضاح للقزوينى: نقل فيه ما ذكر القزوينى فى (الكناية)؛ دين 
أى تعليق. 


الفصل الخامس: البديع عند القزوينى: نقل فيه كل ما ذكره الشزوينى تحت هنوان (علم 
البديع): دون أى تعليق؛ واستكمالالتلك المسيرة ب مسيرة النقل والرص - ولتضخيم حجم 
الكشاب؛ الحق المؤلف بالكتاب (نصصوص البديع): حيث نقل فيه نص (المقامة العلمية) 
و(المقامة الشيرازية) و(المقامة الجاحظية) و( المقامة الجرجانية) لبديع الزمان الهمذانى* 
وقصيدة أبى تمام التى يعاتب فيها جعفر بن دينار؛ والتى مطلعها: 


ملك مسقاتيح الردى بتسساله وبسمسيكه إقليد قسفل المعسسن 


وقصائد: كسس الخليج؛ وربيعية:؛ ويرم صيد لصفى الدين الحلبى. 
والبلاغى والشعرى عن العرب). 

ودراسة الدكتور أحمد محمد على (درسات فى غلم البديع)» التى يقول فيها المؤلفب بس 
موضحاً هدفه ‏ : «ولقد كان الهدف فى هذه المرة؛ أن اقدم دراسة لمسائل هذا العلم» تقوم 
على غريلة المقولات السابقة فيهاء ابتداء من ابن المعتز وانتهاء بمدرسة التلخيص؛ عسى أن 
نجلوها مما علاها من صدا الجمود الذى اصابهاء ونرتفع بها إلى المكانة التى تستحقها 
فى البلاغنة العربية 7 ؟). وثقرا الكتاب هن اوله إلى آخره؛ فلا تجد غربلة ولا تجلية ولا 
رفعاً وإئما تجد نقلاً وتكراراً. 

ودراسة الدكتور عبده زايد (نظرات فى المحسنات البديعية)؛ نظرة واحدة شيها 
تخبرك أنها كلها نقل وتكرار؛ ولا توجد أية نظرات!. 

ودراسة الدكتور عبدالفتاح لاشين (البديع فى ضره اساليب القران) التى انتقد 
المؤلف فى مقدمتها النقاد والبلاغيين العرب؛ حيث انهم حسبما راى ‏ «تكفلوا احيائاً فى 
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إدراج بعض الفنون فى البديع؛ وانشغلوا بالتعاريف والأقسام عن الوقوف أمام المحسن 
البديعى؛ للكشف عن أسرار جماله؛ مما جعل دراسة البديع جافة لا تؤثر فى النفس,ء ولا 
تستولى على الوجدان9''). ثم انتقد العصور التى أصبح البديع فيها هدقاً للشعراء» حيث 
أسرفوا فى استخدام البديع؛ ولذلك زهد الناس فى البديعء وآثروا البعد عنه(18). ومن أجل 
هذه الانتقادات, يقول المؤلف: «ولذلك رأينا أن ندرس فئون البديع؛ واقفين عند الوانه 
الجيدة؛ انبين سر جماله. ضاربين صفحاً عن كل مثال صنع صنعاً؛ ليصور لوناً من 
الوائه. وكانت عنايتنا بألوان البديع فى القرآن الكريم» وجهت همتنا إلى استخراجه من 
الكتاب العزين: وبيان سر أصالته فى الجملة؛ وملاءمته للأسلوب؛ ومزيته فى المعنى»(*!). 

وعلى الرغم من هذه الانتقابات ‏ والتى توحى للقارئ بورود شىء من الجدة والقيمة 
فى هذا الكتاب ‏ نجد الكتاب.كله نقلاً وتكراراً لما قاله النقاد والبلاغيون العرب فى تعريف 
فئون البديع؛ وتفسيماتهم, وامثلتهم الشعرية والنثرية والقرآنية؛ وتعليقاتهم على هذه 
الشواهد. وعلى الرغم من أن العئوان الذئ اختاره المؤلف لكتابه (البديع فى ضوء أساليب 
القران)» يفهُم منه دراسة بديع القرآن أو على اقل تقدين التركيز عليه, نجد المؤلف يسرد 
الشواهد البديعية الشعرية والنثرية؛ بل نجده لانخراطه فى النقل عن القدماء دون تميين, 
يتحدث عن السرقات الشعرية!'') والبديعيات(١").‏ 


مم 


ومن الدراسات التى تناولت البديع» دراسات ادعت ووهمت التجديد تارة: والتجديد 
والتاضيل معاً تارة أخرى. ومن هذه الدراسات: دراسة الدكتور مصطفى الجوينى 
(البلاغة العربية: تاصيل وتجديد). والتى تناوات ‏ ضمن ما تثاولت - البديع فى قسمين: 


القسم الأول؛ فى التاصيل9؟”*) :: 


وفيه عرض لدلالة مصطلح البديع عند الجاحظ والاتجاه الأدبى غند الشعراء 
المحدثين فى عصر ابن المعتز وكون هذا الاتجاه التجديدى سبباً لتأليف ابن المعتز (كتاب 
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البديع)؛ ومصادر المصطلحات عند ابن المعتز؛ وما جاء فى تراثنا النقدى والبلاغى عن 
فنون: التورية, والجناس وحسن التعليل: والسجع, والالتفات. ثم قدم المؤلف أمثلة معاصرة 
لفن السجم؛ مثل «كياك صباحك مساك», و«دبرمهات روح الفيط وهات». هذا هو ما جاء فى 
هذا القسم؛ فهل يسمى تأصيلاً؟! 


القسم الثانى: مباحث التجديد(””*) ويتكون من: 


أولاً: البلاغة وفن التشكيل. ثانياً: نقد جمالى فى دراسة البديع. 
ثالثاً: الطباق رابعاً: المقامة الأهوازية. 


وفى هذا القسم تجد خطوطأ متداخلة لاتدرى مبتداها من منتهاهاء وما علاقة هذه 
بتلك» وماذ! تعنى هذه وماذا تعنى تلك وما علاقة كل هذا بالعنوان (مباحث التجديد) 


فمثلاً تحث عنوان (البلاغة وفن التشكيل)؛ وتحت عنوان فرعى (رؤيا فنية)» يورد كل 
من النْظّام والجاحظ للخبر ثم ينتقل إلى (الطباق) فيعرفه تعريفأ تشكيلياً: «متوازيات 
ومتقابلات فى الخطوط!؛") وكذلك يفعل مع (الإيجاز والإطئاب) - وهو كما نعلم من 
مباحث علم المعانى ‏ إذ عرفهما بقوله: «خطوط طويلة وقصيرةء!"") وكذلك مع التورية: 
«أسلوب تظليلى فيه نوع من المخادعة الضوئية واللعب بالظل والثور؛ لأنه يخدعك بمعنى 
قريب غير مراد عن معنى مرادء(!*) وكذلك الأمر مع الجناس والسجع وحسن التعليل 
وأسلوب الحصر("), 

وفى الجزء الخاص ب (نقد جمالى جديد فى دراسة البديع)؛ يتمثل النقد الجمالى 
الجديد فى اقتراح موضوعات للدراسة فى مجال البديع: وهى دراسة البديع دراسة 
تاريخية؛ ودراسة مصطلحات البديع لغويا واصطلاحياً؛ ودراسة البديع فى مجالات 
الإبداع الأدبى والدرس النقدى؛ وفجأة تجد نفسك امام ثلاث نقاط بدون عنوان: 

١‏ فنا الكتابة والشعرء صارا يباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش والتلوين 
وإمتاع الحس. ٠‏ 
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 "‏ هل الجئاس والحلى البديعية» كانت بسيطة فى مصرء معقدة فى الشرق البعيده 
مثال ذلك ها نجده عند قابوسى بن وشمكير. 


من بلاغة أرسطي بين العرب واليونان والعرب فى جانب اللفظ والأعاجم فى 
جانب المعنى»(*). 


ثم تجد نفسك أمام عنران (ملاحظلة طائرة عن أبى الإصيع), وهذه الملاحظة هى أن 
«ابن أبى الإصبع يشكل المعانى القرانية وفق الآلوان الأدبية فى الشعرء فيرى فيه هجاء 
ومدحاً... إل (؟ة) 


ثم يورد ما ذكره ابن المعتز عن (لزوم ما لا يلزم): وإسناد صساحب كتاب (حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل) فن (عتاب المرء نفسه) إلى ابن المعتز؛ ويخلص من كل هذا 
إلى أن النساخ وهموا بين (عتاب المرء نفسه) وما قاله ابن المعتز فى (لزوم ما لايلزم) ثم 
ينتقل المؤلف إلى (الطباق)؛ فيقول: «إن الطباق الفيافى الذى ابتكره أبى تمام؛ مثل قوله: 
رعته الشيافي بعد ما كان حظْبةٌ 2 رعاها دماء الروض يثهل ساكبه 


وتأثره المتنبى فأشاعه فى شعره؛ من مثل قصيدته التى مطلعها: 
لكل امسرئ من دهره ما تعودا وعادةٌ سيف الدولة الطعن فى العدأً!"") 


ثم تجد نفسك امام نص (المقامة الأهوازية)(١١)‏ هذا هى تجديد الدرس البديعى فى 
هذا الكتاب!!!. 


ويبدو أن فكر الربط بين البلاغة/ البديع وفن التشكيلء التى بدت غائمة هناء تبلورت 
إلى حد ما فى ذهن المؤلف, فأوردها فى دراسة أخمرى بعنوان (البديع: لغة المومسيقى 
والزخرف). وهى - كما يتضح من عنوانها ‏ تذهب إلى أن البديع للتحسين والتزيين: 
ويؤكد هذا القسم الأول منها؛ حيث تحدث فيه - ضمن ما تحدث ‏ تحت عنوان (البديع 
والادب)؛ عن الفنون البديعية؛ التى تحدث نغمأ موسيقياً كالتصريع والسجع؛ حدثياً 
لاجديد فيه. 
ثم عكس المؤلف العنوان السابق ليصبع (الأدب والبديع)؛ ليتحدث فيه عن الجانب 
الزخرفى فى البديع؛ وفيه حاول المؤلف «اكتشاف الصلة بين البديع والفنون الاسلامية , 
التى تستخدم عناصر الحروف الهجائية والأشكال الهندسية والنباتية للزخرفة: والفن 
البارز والغائر على الانسجة؛ والسجاد والمبانى والأثاث والأوانى وما إلى ذلك»(1١),‏ 
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وقدم نماذج لذلك, كقوله: دإننا تلمع فى الطباق خطين متوازيين لا يلدقيان, يقول 
المتنبى: 
فمشاهم ويُسطهمٌ حير | وصبُحهموبسطهُم تاب 
قالتوازى الهندسى بين الصباح والمساء والحرير والتراب. وفى بيت شوقى: 
جنيت بروضها ورداً وش وكا ونقت بكاسهاش هش وُصابا 


نجد التوازى بين الورد. والشوك؛ وبين الشسهد وهو الحلو والحمساب وهى المر. وفى 
اللون البديعى المسمى بالتقسيمء» نجد أن التسمية نفسها توضح الصلة الزخرفية الهندسية 
بينها ويين البديع؛ يقول مسلم ابن الوليد, مادحاً: 

سُوف على ميج فى يوم ذى رهج كسائهاجلُ يس عىإلي امل 

فهنا وحدات زخرفية: القائد يتحكم فى الأرواح (المهج) (موق غلىَ مهج) فى يوم 
المعركة؛ حيث يثور الغبار بحركة الجند باسلحتهم [فى يوم ذى رهج]ء والوحذة الزخرفية” 
الثالثة [كاته أجل]؛ والرابعة [يسعى إلى أمل]» وتلمحون موسيقى [الجيم: مهج» ورهج] 
واللام [أجل وأمل]. وفى [الجناس] نرى درجات اللون؛ فمثلا اللون الأخضر يتدرج من 
الفستقى إلى الزيتونى إلى خضرة العشب. فى القرآن الكريم (يوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة) فالساعة الأولى يوم القيامة, والثانية ساعة الزمن. وفى 
دلالة الساعة على القيامة كثافة معنوية... وقد وصف الله هذا اليوم فى موضع أخر بأنه 
عيوس قمطرير؛ ويعنى ذلك شدة سواد تلك الساعة؛ وأى ساعة أخرى يتلقاها الإنسان فى 
حياتة مهما كان سوادها؛ فهى دون ذلك اليوم من حيث العبث بها والساعة الأولى سوداء, 
فالثانية رمادية اللون: بينما تجد هذه الكثافة والشدة فى معنى الساعة الزمنية؛ لى تخيلنا 
أن الأولى والثانية ملونتان بلونين؛ أحدهما غامق والآخر فاتح؛ فيكون اللون الأول أسود 
والثانى رمادى. وفى السجع تكرار الحرف فى آخر كل لفظة؛ هو تكرار نخرفى»7") 

وقد يكون صحيحا وجود صلة بين البديع والفنون الإسلامية؛ ولكن المؤلف تمحل - 
أحيانا ‏ فى إيجاد هذه الصلة؛ كما فى محاولته الربط بين الجناس والزخرفة الإسلامية 
وغير ذلك(4"). وعلى آية حال فإن التركيز على هذا الربط؛ لا يؤكد إلا النظرية التقليدية 
للبديع؛ وهى نظرة التحسين والتزويق. 

ويبدى أن المؤلف بعد ما فرغ من هذا القسم: نظر اليه فوجده لا يتجاوز أريعًا 
وعشرين صفحة؛ مما جعله يبدى - فى نظر المؤلف ‏ صغيرا؛ ومن ثم أضاف إليه قسما ' 
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ثانيا بعنوان (نصوص بديعية نادرة)!؟١)‏ وصل عدد صفحاته إلى ثلثمائة صفحة. وفي هذا 
القسم قل المؤلف النصوص التالية: 

١‏ إزالة الالتباس بين الاشتقاق والتجنيس للأمير بدر الدين المهماندار. 

الانيس فى غرر التجنيس للثعالبي. 

كتاب البديع لابن الأثير. 

4- كتاب لمح الملح لأمير الجيوش أبى عبد الله محمد الأميرى. 

4 كتاب نصوص الفصول وعقود العقول لابن سناء الملك. 

- البديع فى علم البديع (منظومة) لابن معطى الأندلسي. 

وتتكرر دعوى التاصيل والتجديد معاء فى دراسة الدكتور منير سلطان (البديع: 


تأصيل وتجديد).وهى تأتى فى انسمين: 
الأول: مصطلحات الوفاء بالمعثى والإيقاع. وتشمل: السجع» والازدواج» والجناس,» 
والمشاكلة, 


الثاني: مصطلمحات الوفاء بالمعني ثم الإيقاع. وتشمل: الطباق, والمقابلة؛ والمبالغة, 
والتعليل؛ وطرافة التعليل؛ والتورية. 


ويفسر المؤلف أساس هذا التقسيم ومقصوده. بقوله:دوالفنون البديعية التى .جمعناها 
هنا اشتركت فى عامل " الإيقاع؛ الأمرالذى لا يتوافر للتشبيه اى المجاز او الفصل والوصدل 
او التقديم والتاخير, أوغيرها من الفئون؛ ولكى تكرن بصفة"البديعية"؛ يجب أن تقوم على 
الوفاء بالمعنى, فهى ليست وجوها لتحسين الكلام, إنما هي"الكلام' نفسه. والمعنى هذا 
لايعنى معائى الألفاظ المفردة. بل يعني" الموضصوع الذى يتحدث فيه الفنان؛ والوفاء به. يعني 
كيفية إبرازه وصياغته صياغه فنية شائقة. اما الإيقاع قهى التناغم الذى يقيمه الفنان بينه 
وبين المخاطب عن طريق الموضوع, هي الموسيقا المنبعثة من داخل الصيغ؛ وهي ليست 
نغمات مكررة فقط بل هي تصوير لجى المعني طلبا للتواصصل المسدمر بين المتكلم والمخاطب 
والموضمسوع.0') وهذ! كلام جميل, واكنه لم يخرج عن حيز الإنشاء والمجاز؛ إذ اعتمد 
المؤلف هى تناوله لهذين القسمين على طريقتين:: 


/ع 


الأولى( التاأصيل): ويعنى - عنده ‏ سرد ما جاء فى تراثنا النقدى و ال 
والنحوى أحيانا(), 


الثائية (التجديد): ويعنى - لديه ‏ إيراد تعقيبات على ما سرده؛ لا تعدو 
تلخيصا له ثم ايراد ملاحظتين أو ثلاث لا جديد فيها؛ كما أنها لا تقدم ولا تؤخر(ة! 


ويبدى أن المؤلف صدق أنه صاحب منهج جديد؛ أو حتى مجرد منهج أى منه 
يضرد له دراسة تطبيقية؛ حملت عنوان (البديع فى شعر شوقي)؛ يقول فى تم) 
«منهجى فى درس البديع عند شوقي: ينبثق منهجى من تصورى لفهوم البدي 
عرضته فى كتابى؛ ( البديع تأصيل وتجديد)؛ وينبثق أيضا من هدفي من البحث. 
مفهرمى للبديع؛ فقد قلت آنذاك إن البديع هو الابداع والابتكار» هو الجدة والطرا 
درجة التميز التى يصل إليها الفنان فى معالجتة لموضومه معالجة فنية؛ البديع لم 
اللفظة ولا الجملة ولا السياق ولا الموضوع ولا الفكرة نفسها ايضًاء بل هو تلك الخه 
التى استطاع الفنان أن يتوصل إليها فى اسلوبه؛ بحيث يمكن ان تنسب إليه وحده؛ 
ليس فى الجناس البلاغى؛ بل فى معالجة الفنان لهذا الجناس لهذا الطباق؛ لهذا ال 
لهذا الفن من الفنون البلاغية المتعددة بطريقته الخاصة:؛ ورؤيته الشخصية وخبرته 
وتجاربه المتشابكة؛ فيكون لدينا “جناس شوقي'؛ وأطباق ابى تمام", و'تشبيه ذى 
وتورية القاضى الفاضلء وقبل ذلك؛ يكون لدينا '"جناس القرآن' و'طباق القرآن” و'3 
القران وتورية القرآن". فالبديع هى درجة من الإتقان والتفوق؛ يبلغها الفنان بعد عمر 
من المعاناة الفنية؛ ومن ثم لا يكون الجناس فنا بديعياء بل يكون البديع درجة الإبدأ 
الجناس؛ تلك التى يجتهد الفنان أن يصل إليهاء وتكون الفنون كلها بديعا؛ إذا تحق 
هذا الإبداع؛ ويكون مفهومى للفنون البديعية: الفئون التى تسعى إلى تحقيق البدي 
الإبداع.(33). 


وواضح ما فى هذا الكلام من إنشا وخطابة؛ لا نظلفر منها بمفهوم محدد, للبدي 
المؤلف؛ إن كان لديه مفهوم: ولا تجد فيه سوى استخدام المؤلف لكلمة (البديع). بم 
اللغوى. ويشرح المؤلف شرحا أدبيا ‏ إن جاز الوصف .. هدفه وكيفية تحقيقه فى 
الدراسة؛ حيث يقول:داما هدفى فهو أن أرصد درجة الإبداع عند شوقيء أن | 
إلى بديع شوقي»؛ لا بديع البلاغيين"؛ لان شوقى بعد أن درس ما قاله البلاغيون؛ صا 
سمحت به موهبته؛ بغض النظر عن رضى البلاغيين أو غضبهم؛ وهدفى ‏ أيضا 
أدرس البلاغة من منبعها الأصيل؛ فمنبع البلاغة الشعر والنثر, لا البلاغيون وكتب 
وهدفى ‏ أيضها ‏ أن أنظر إلى شوقى نظرة شاملة؛ لارصد طبيعة جناسه؛ وطبيعة م 
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وطبيعة مبالغته. وهدفى أن أسجل درجة «الإبداع» فى شعر شوقىيء ولكن كيف يتسنى لى 
ذلك؛: وعمدتى فى الدرس .جهود البلاغيين فى الدرس البديعى: ويها ما بها من شوائب؛ 
فلابد أولا: أن أقوم بتصفية هذا الجهد من الد:ن, وأعيد عرضه بالطريقة التى أراها 
جيدة: وهذا ما فعلته فى كتابى (البديع تأصيل وتجديد) ثم أقوم بتطبيق هذه المفاهيم على 
شعر شوقى هنا... هذا منهجى؛ تجديد فى النظرة: وشمول فى التطبيق»(""). والسؤال 
الآن: كيف كان التجديد فى النظرة, والشدول في التطسيق؟ كان بأن عدد المؤلف أنماط 
وأحوال هذا الفن البديعى أى ذاك, ثم مثل لكل نمط وحال بأبيات من شعر شوقى: ولا 
تحليل ولا حتى مجرد تعليقء؛ يمكن أن يفيد أية فائدة. ولنمثل لذلك بتناوله لفن (السجع) 
فى شعر شوقى:؛ فقد تحدث المؤلف عن (مكونات السجع عند شوقى)!١"),‏ فقسمها إلى: 

-١‏ سجع لاتفاق الحرف الأخير ‏ " سجعلاتفاق الحرفين الآخرين 

ومثل لكل من القسمين وانتهى الكلام؛ ثم تمدث عن (أحوال السجع فى شعر 
شوقى)!7, فقسمها إلى: 


١‏ سجع منفصل: أى توالى اللفظتين المسجعتين بدون واو, كما فى قوله: 
سيووابهاتقئة تتنتمعيةة مبصتصيررة 
7 سجع متصل: أى عطف الثانية على الأولى؛ كما فى قوله: 
اقبلت من بُّكُد تحسس بها 2 نصلةغت وطئت في الرياع!") 
السجع المفروق: وهى سجع مفروق بفاصل أو عدة فواصلء أى كلمة أو كلمتين 
أو أكثر. 


4 السجع الراسى الأفقى:« وهى ذلك السجع الذى لا يرتبط ببنية البيت» وإنما 
يتعداها إلى بنية القصيدة: فيأتى فى عدة أبيات تباعاء فضلا عن مجيئه فى حشوى البيت؛ 
مثل قوله فى قصيدة( الانقلاب العثمانى وسقوط السلطان عبد الحميد): 

اين الاوانسس في ذُرَاهسا من ئناائكةوكئغور 
ارعسات من النعسيم السرّاويات سن السئرور 
العسائسرات من السسدلال الناهض سات من ال رورٍ 
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5 السجع الرأسى فقط: وذلك كما فى قصيدته (نهج البردة): 
من الموائس بانًا بالربي وقنا الأعبات بروحى السافحات دمى 
السافرات كامثال اليُدور ضحي يُكْرن شسمس الضحي بالحلي والعصم 
الفاتلات باجفان بهأً سكم وللمنيةاسبابٌمنالسقم 

الشهرات:.: 

العاثرات... 


الحاملات....ع(75) 


ولا تجد تحليلاً أو تعليقًاء ولا تبيائا لما كان ينبغى تبييينه, وهو الفارق الفنى بين هذه 
الأقسام. وعلى هذا المنوال سار المؤلف فيما تناوله من فنون البديع. 


ويبدى ان المؤلف راقت له فكرة سرد أو عد شواهد البديع عند شاعر بعينه؛ بعدّها - 
فيما اعتقد ووهم ‏ تجديدا للدرس البديعى؛ إن نجده يضع دراسة أخرى بعنوان (البديع 
فى شعر المتنبى: التشبيه والمجاز). ونجد ‏ كما هو واضح من العئوان ‏ انتكاسة 
وخلط لمفهوم البديع, إن يستخدمه بمعناه عند ابن المعتز,. متجاهلا بذلك المفهوم 
الاصطلاحى الذى استقر للبديعء ولم يعلل المؤلف سبب ذلكء؛ وقد أخذ المؤلف فى دراسه 
هذه وكعادتة ‏ بسرد أقوال البلاغيين واللغويين فى التشبيه(١"),‏ ثم شواهد التشبيه فى 
شعر المتنبى(!): وكذلك الأمر مع (المجان)[9). 

ويبلغ توهم التجديد مداه. فى دراسة الدكتور بكرى شيخ أمين (البلاغة العربية فى 
ثويها الجديد: علم البديع). وهى تأتى فى قسمين: 

القسم الأول: جماليات فى النظم والمعني("), 

القسم الثانى: جماليات فى الشكل و الأسلوب (:4). 
ما جاء تحت كل من هذين القسمين, نعرف أنه يقتصد بالقسم الأول جماليات الشعر 
البديعى أى البديعيات؛ حيث بدأ حديثه فى هذا القسم بالبديعيات؛ وتعريفهاء ولادتها, 
تأريخهاء أثرها فى الادب العربى والبلاغة, معتمدا فى كل ذلك على ما ذكره على أبو زيد 
فى دراسته (البديعيات فى الأدب العربى). كما حلل المؤلف بردة البوصيريى. ويقصد ب 
(المعنى) البديع المعنوى: حيث تناول بعض فنونه. 
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ويقصد بالقسم الثاني, جماليات الشكل الهندسى الذى تتخذه أشعار بعض 
الشعراء, حيث تحدث عن الشعر الهندسى واشكاله الهندسية المتنوعة (المألث, والمربع, 
والدائرة البسيطة: والدائرة المركبة) والشعر المشجر. كما أنه يقصد ب (الاسلوب) 
المحسنات اللفظية؛ حيث تناول: السجع؛ والترصيع: والجناسء وما لا يستحيل بالانعكاس» 
والإهمال والإعجام؛ والتشريع والمشاكلة, والتخيير. كما أنه فى هذا القسم تحدث عن 
التأريخ الشعرى؛ وجولة الفرس على رقعة الشطرنج! 


وفى مقدمة هذه الدراسة؛ يوضع المؤلف تجديده المزعوم فى دراسته للبديع: إذ يشير 
إلى أن الشعراء والمبدعين فى العصور المتأخرة, أبدعوا شعرا بديعيا أهمله الدارسون 
المعاصرون:؛ بينما هو شعر جدير فيما رأى المؤلف ‏ جدير بإدراجه ضمن مباحث البديع؛ 
يقول المؤلف"هذه الألوان الجديدة التى ولد كثير منها فى العصور المتأخرة؛ ولم يدرجها 
مؤلفى البديع المعاصرون فى كتبهم: إمالأنهم لم يطلعوا عليهاء أو لأنهم حاروا فى أمرهاء 
أى لأنهم آثروا سلامة الرأس والأذن» وابتعدوا عن كل ما يقلق راحتهم؛ ويسلب من عيونهم 
رقادها. ولقد جئت بمعظم هذه الألوان الجديدة» وأدرجتها مع مباحث البديع فى هذا 
الكتاب: ورغبت أن ينظر فيها الناس؛ ويتحققوا من أن بعضها قد يشكل لوحة فنية جميلة؛ 
فيها من الإبداع والروعة ما تفتقده كثير من اللوحات الفنية المنثورة فى المتاحف والقصور 
العالية؛ ومن حق أصحابها علينا أن نقدر عملهم وفنهم وإبداعهم: كما قدر العلماء 
السابقون أعمال معاصريهم, ومن سلفوا وأدراجوا إنتاجهم فى كتبهم ومصنفاتهم'(01). 


وإذا بحثنا فى هذه الدراسة؛ لنعرف تلك الفنون الجديده التى تشكل لوحة فنية, 
تفوق اللوحات الفئية المنثورة فى المتاحف والقصورء لى جدناها (الشعر 
الهندسى)و(المشجر والمطرز)؛ حيث يأخذ الشعر أشكالا هندسية: وهى انواع "منها 
البسيطة كالمثلث؛ والمربع؛ والمعين: والدائرة البسيطة؛ ومنها المركبة كالدائرة المتكونة من 
دائرة كبرى ودوائر أخرى صغيرة؛ متداخلة ومتقاطعة معها.'(*) وقد عرض المؤلف نماذج 
لكل هذه الاشكال الهندسية؛ وكذلك المشجر. 

تلك هى الألوان الجديدة؛ التى أعجب بها المؤلف وأدرجها فى البديع! بل أاضاف 
إليها التاريخ الشعرى (حساب الجِمّل)؛ وجولة الفرس فى رقعة الشطرنج؛ حيث تحدث عن 
قواعد تحرك الفرس على مربعات الشطرنج؛ وكيف أن أحد المغرمين بالزخارف العربية 
كتب رباعية؛ قسم كلماتها على جميع رقعة الشطرنج؛ وفق قواعد تحرك الفرس عليها!!! 


ه١‎ 


وهكذا يعيد المؤلف للدرسات البديعية أشعار التلاعب والزخرفة:؛ تلك الأشعار التى 
تمثل مرحلة الضعف فى الأدب العربى؛ والتى أساءت إلى البديع والشعر أيما إساءة؛ ومن 
ثم أهملها الدارسون المعاصصرون التقليديون منهم وغير التقليدين؛ لذا حين أوردها المؤلف 
هناء ظن أنه يلبس البلاغة العربية/ البديع ثوباً جديداًء وهو فى الحقيقة ثوب بال مهترئ؛ 
لذا فأئسب عنوان لهذه الدراسة: (البلاغة العربية فى ثوبها البالى المهترئ). 

كما ذكر المؤلف فى المقدمة ‏ ايضا ‏ أنه سينطلق فى تجديده المزعوم من علوم 
وآفاق معاصرة إن قال: «كذلك هناك نقطة أخرى أود الإشارة إليها فى هذا الكتاب؛: وهمى 
أن الفنون البديعية فى كتب البلاغة محدودة المعنى» والآفاق والصفات والتعريف. وخيل 
إلى أن ذلك بعض دوافع المتجافين والشائنئين لهذا العلم, واستدراكاً لهذا التقصير؛ 
حاولت ‏ قدر الطاقة والجهد والسهر ونور العين ‏ أن أتمدد فى البحوثء وأنطلق من أقوال 
المؤلفين السابقين إلى آفاق أخرىء تخوض فى النقد تارة» وفى علم النفس أخرى؛ وفى علم 
الجمال: وفى علم الأسلوب مرة ثانية؛ وفى الشرح الأدبى مرات: وأربطها بعلوم الدين» أى 
بالتاريخ البشرىء أو بتاريخ الحضارة: أو بفلسفة الأممءأى بمنظور الشعوب, أى بغير ذلك 
مما يتطلب البحث؛ ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق»(7). 


وهذه الانطلاقة التى يدعيها المؤلفء إلى آفاق رحبة وكثيرة: علم النفس؛ وعلم 
الجمال» وعلم الأسلوب» وتاريخ الحضارة.... إلخ, أين هى فى هذه الدراسة؛ وكيف انطلق 
منها أى إليها, وليس من بين مراجعة مرجع واحد متخصص فى أى من هذه الآفاق؟!! 
اللهم إلا إذا كان المؤلف يعد نفسه مرجعا لكل تلك العلوم وتلك الآفاق!! 


ويبدو أن المؤلف ظن أنه حين جعل عنوان أحد قسمى هذه الدراسة (جماليات فى 
الشكل والأسلوب)؛ ظن أنه حلق فى آفاق علم الأسلوب: وأنه حين وجد نفسه يقول: وهذأ 
الفن تهتز له النفسء أى حين وجد نفسه يقول فى تعليقه على بردة البوصيرى: «إن 
البوصيرى فى قوله (والحب يعترض اللذات بالألم) سبق علماء النفس بما تزيد على 
سبعماثة عام؛ حين قرر هذه الظاهرة النفسية (اجتماع اللذة والألم) معأ وفى وقت واحدء 
ولقد فاضت كتب علم النفس بتقرير هذه الظاهرة. وامتلات نفوس الذين زعموا أنهم 
ابتدعوها فخرأ وغروراً. ولم يعرفوا أن البوصيرى فى قصيدته هذهء قد قرر هذه الوقعة 
قبل مثات السنين لكن علماء المسلمين لم يحاولوا أن يخرجوا بها من عالم القصيدة إلى 
الفضاء الرحيب فى أجواء العالم؛ ليظهروا إبداعات المسلمين من السلف العظيم فى المجال 
النفسى والتحليل الذاتى»(64. 
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ظن المؤلف أنه حين قال مثل ذلك؛ أنه يحلق فى آفاق علم النقس. كما يبدو أن المؤلف 
حين وجد نفسه يمثل للمبالغة والغلى والإغراق» بقوله: «فلى قال قائل: شريت اليوم عشرين 
لترا من الماءء فهى مقبول عقلاً وعادة, فى حالة الحر الشديد والظمأ القاتل وهذه هى 
المبالغة؛ ولى قال: شربت اليوم مائة ليتر من الماءء فهى إغراق يقبله العقل. وترفضه العادة. 
ولى قال:شربت أليوم برميلا كاملا من الماء. فهى غلى يرفضه العقل والعادة»(08. 

ظن أنه يلبس البلاغة العربية/البديع ثويا جديد!!!! 

(0 

صحيح أن جل الدراسات البلاغية العربية المعاصرة حول البديع: جاءت على منوال 
الدراسات التى عرضنا لهاء إلا أنه لا نعدم دراسة قيمة ‏ إلى حد ما فى هذا المجال. 
وذلك مثل دراسة الدكتور محمد العمرى (الموازنات الصوتية فى الرؤية البلاغية: نحى كتابة 
تاريخ جديد للبلاغة العربية). وهى دراسة تنحى حسبما جاء فى عنوانها - نحى كتابة 
تاريخ جديد للبلاغة العربية؛ وبالتحديد للموازنات الصوتية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف 
حاولت الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة طرحتها فى المقدمة؛ وهى: «ماذا اهتم 

: 
بعض' البلاغيين بالموازنات أكثر من غيرهم (خاصة البديعين والنقاد)؟ لماذا انصرف عنها 
بعضهم وعاداها البعض (بلاغيو الإعجاز ومنظرو الخطابة)؟ ما مدى اندماج الموازنات 
الصوتية فى مفهوم التعادل والمناسبة الدلالية . لتكون مفهوم ذى بعدين صوتى ودلالى؟: ما 
هى ميكانيزمات إنتاج المصطلح التوازنى؟»!817) 

القسم الأول: المفهوم والمصطلح77): وفيه أشار المؤلف إلى التصورات المتعدده 
لمصطلح (الموازنة): فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب؛ ثم طرح المفهوم الذى تأخذ به 
دراسته؛ وهى مفهوم يتسع: ليشمل الجناس, بالإضافة إلى الترصيع. ثم عرض لدرس 
(التوازن الصوتى الدلالي) عند من ظهرت معهم ‏ حسبما رأى - النزعة التركيبية؛ وهم: 
ابن رشيق؛ وابن سنان؛ والسجلماسي. 

والقسم الشانى: الموقء(): وفيه كشف عن موقع المقوم الصوتى الحر- حسب 
تسميته ‏ وهو (الجناس والترصيع)؛ موقعه فى النظرية البلاغية عند: 

١‏ ابن المعتزن. وقدامة بن جعفر: باعتبارهما ممثين للاتجاه النقدى للشعر. 


 "‏ الجاحظ وابن وهب: باعتبارهما ممثلين لبلاغة الإقناع. 


ون 


"- العسكرى وابن سنان: باعتبارهما ممثين للبلاغة العامة. 
؛ - الباقلانى والرمانى وعبدالقاهر الجرجانى: باعتبارهم ممظين لبلاغة الإعجاز. 
5 ابن سينا: باعتباره ممثلاً لفلاسفة المسلمين ونظريتهم فى الأدب. 

وقد اكتسبت هذه الدراسة قيمة؛ لسببين أساسين: 


١‏ - إفرادها (الموازنات الصوتية) بالدراسة والتاريخ؛ وهذا الإفراد مكّنها من رصد 
(الموازنات الصوتية) فى مختلف الاتجاهات البلاغية, وكشف أسباب الاهتمام بها أو عدمه 
فى هذا الاتجاه أو ذاك؛ وقيمة أو إضافة كل اتجاه فى درسه للموازنات الصوتية. 


؟ - اهتمامها بالتوازى يأتى انطلاقاً وومياً بالاهتمام الذى لقيه (التوازى) فى 
الشعرية اللسانية الحديثة. 


وإن كانت هذه القيمة, لا تنفى وجود سلبيات فى هذه الدراسة؛ مثل: 


١‏ قصر (لموازنات الصوتية) على الترصيع والجناسء وبهذا غفلت عن أنماط 
أخرى كثيرة لهذه الموازثات. 


" - فى تناولها لبلاغة الإعجاز القرآنى» أهملت جهوداً كان لها إيجابيات فى درسها 
للموازنات الصوتية فى القرآن الكريم. 

 '‏ هذه الدراسة مازالت تعمل فى إطار بلاغة الجملة أو البيتء ولم تتجاوز ذلك إلى 
إطار النص. 

وثمة دراسة تطبيقة أظنها الأولى من نوعهاء إذ توجهت إلى رصد البديع فى شعر 
الحداثة وتحليله» وهى دراسة الدكتور محمد عبدالمطلب: (بناء الأسلوب فى شعر الحداثة - 
التكوين البديعى). وهذا التوجه فى حد ذاته يُحمد لهذه الدراسة؛ ويحمد لها ايضاً - 
التحليل الذى تجلى فيه الحس النقدى والحس اللفوى لصاحب هذه الدراسة. وقد كشف 
هذا التحليل ‏ ضمن ما كشف ‏ فاعلية البديع فى إنتاج الدلالة. وإن كان هذا التحليل حين 
قصد ظاهرة بديعية بعينها لم يكن ليقتصر عليهاء بل تجاوزها إلى غيرها من ظواهر لغوية 
أخرىء وغير لفوية أحياناً. وهذا أمر طبيعى لا مفر منه؛ إذ إن الظواهر اللغوية تتكامل فيما 
بينها لإنتاج الدلالة. لكن هذا المسلك قد يوقع فى مزلق؛ وهى تهميش تحليل الظاهرة 
المقصودة. مع بروز تحليل الظواهر الأخرى المصاحبة؛ ويمكن أن نمثل لذلك بتحليل المؤلف 
لظاهرة (المقابلة) فى قول أحمد سويلم: 
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ياوطني .. الراعش في قلب القلب 

يا لون الحب 

اتمني لو نملك ان نشدو شعراً 

أو نتحدث 

لنحدث عن جراحك في ايدينا 

لنسائل: أفن ملامحك الآأولى 

بين خطوط العرض..... وبين خطوط الطول! 

يقول المؤلف فى تحليله لهذا المقطع: «والشاعر يغرق فى حبه للوطن» ومن ثم يستفل 
الشكل الطباعي فى وضع نقط بعد نداء الوطن فى السطر الأول؛ وكأن النداء وريط الوطن 
بياء المتكلم لم يكن كافياً فى حمل الشحنة الدلالية التى يقصد إليها الشاعر فوضع هذه 
النقط. وتاتى الصفة (الراعش) لتعبر عن الحركة الفاعلة فى (قلب القلب) وفى السطر 
الثانى يستمر الشاعر فى التغنى بالوطن؛ حيث يحيله إلى شئ مادى يشارك فى صنع 
الحب وإعلامه للناس ومع الأمنيات المستحيلة يتحدث سويلم بلسان الوطن عن الجراح 
التى تلمسها الأيدى, والملامح الأصيلة التى تاهت حتى لم يعد للوطن حقيقته الأولى التى 
تجعل له وجوداً محدداً بين دول العالم» وهذا الوجود لا يمكن الوقوف عليه حقيقة إلا 
بوجود المتقابلين (خطوط العرض وخطوط الطول)؛ فالشاعر استغل هذه الحقيقة الجفرافية 
فى أداء معنى شعرى يقوم على التقابل المكانى(45) 


وقد يرجع هذا التهميش إلى النموذج المختار نفسه؛ إن قد لا تشكّل الظاهرة 
المقصودة بالتحليل السمة الاسلوبية الأولى؛ أو الأكثر بروزأ والأكثر فاعلية كما أن توجه 
المؤلف إلى شعر الحداثة وشعرائها جملة؛ جعل الرصد والتحليل مقصوراً على مقطع أو 
مقطعين, ولم يتجاوز ذلك إلى النص بتمامه. 


أما الأمر الذى لا يستقيم لى فهمه وتقبله, فهى القول بإفادة شعراء الحداثة من 
الجهد البلاغى القديم. يقول المؤلف: «إن حركة الإبداع (يقصد عند شعراء الحداثة) مهما 
اتسمت بالتجديد فى الشكل والمحتوى؛ فإنها لابد أن تفيد من الجهد القديم حتى ول لم 
تتقبل ذلك لأنه يتتسرب بشكل تلقائى إلى معجم الشاعر من الإفراد والتركيب. ومن هناء 
قلنا بإمكانية استخدام الأدوات البلاغية القديمة فى الكشف عن بنية النص الحديث»!:؟) 
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ف (الأدوات البلاغية القديمة) ظواهر تعبيرية وارد استخدامها بدرجات وأشكال متباينة - 
فى الشعر باختلاف الزمان والمكان؛ ولم يكن ليتوقف استخدامها فى الشعر قديماً كان أى 
حديثاً على رصد البلاغيين العرب لها ودراستهاء وإنما هى ‏ كما قال المؤلف نفسه ‏ 
تتسرب بشكل تلقائى إلى معجم الشاعر؛ فليس ‏ إذن ‏ ثمة إفادة لشعراء الحداثة من 
الجهد البلاغى القديم. وهذه الإفادة إن كانت فإنما تكون الناقد فى درسه النقدى, لا 
للشاعر فى إبداعه الشعرى. والمؤلف نفسه حين حاول الإفادة من البلاغيين العرب فى 
تحليله للبديع فى شعر الحداثة. كانت إفادته من رصدهم لفنون البديع: لا من تحليلهم لهذه 
الفنون ونظرتهم إليهاء إذ البديع فى نظرهم أداة تحسينء وفى نظر المؤلف أداة فاعلة فى 
إنتاج الدلالة. ونظرة واحدة فى تحليل المؤلف تؤكد نظرته هذه المغايرة, بل المتضادة مع 
نظرة البلاغيين العرب. وعلى هذا فليس بصحيح ما زعمه المؤلف من أن دراسته هذه 
«توفيق بين التنظير القديم والتطبيق الحديت(!؟) 


هذا وقد بدت على المؤلف النزعة إلى إضفاء الحداثة على التراثء وذلك من خلال 
تعبيره عن أفكار تراثية بمصطلحات لسسانية معاصرة: مثل: المستوى السطحى والمستوى 
العميق, والدال والمدلول؛ والبنية السطحية والبنية العميقة. ويتجلى ذلك فى الفصل الذى 
عقده المؤلف تحت عنوان (البديع والتكرار)؛ وقد كرر المؤلف ما جاء فى هذا الفصل فى 
كتاب آخر له هو (البلاغة العربية: قراءة أخرى). وخلاصة هذا الكلام المكرر أن «التكرار 
هى الممثل للبنية العميقة التى تحكم حركة المعنى فى مختلف ألوان البديع»(”"): وأنه يتخذ 
أريعة محاور("3): 


" - تواقق بين الدالين فى المستوى السطحى والمستوى العميق» ويشمل: تشابه 
الأطراف, والترديدء رد الأعجاز على الصدورء المجاورة. 
الجناسء المشاكلة؛ الأسلوب الحكيم: العكس والتبديل التعديد, تنسيق الصفات. 

غ - تخالف بين الدالين فى المستوى السطحى وتوافق فى المستوى العميق ويشمل: 
مراعاة النظير, الإرصاد, التذييل؛ تأكيد المدح بما يشبه الدّم؛ تأكيد الذم بما يشبه المدح, 
الالتفات 
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ثم أضاف إلى هذه المحاور محور (التكرارية الصوتية الخالضة), ليستوعب فنون: 


وفى هذا توهم وإيهام بأصاله النظرية اللسانية المعاصرة فى التراث. وقد يرجع هذا 


والدراسة البلاغية الأولى ‏ فيما أعلم ‏ التى دعت إلى تجاوز البحث البلاغى من 
إطار الجملة إلى إطار النصء هى تلك الدراسة الرائدة للاستان أمين الخولى؛ إن قال - فى 
ثنايا عرضه لخطة تجديد الدرس البلاغى ‏ : «واما التحلية فباشياء. منها توسعة دائرة 
البحث وبسط أفقه, فلا يقصر على الجملة كما كان فى القديم من عمل المدرسة الكلامية, 
الذى لم تأت المدرسة الأدبية بشئ ذى غناءء فإننا اليوم نمد البحث بعد الجملة إلى 
الفقرة الأدبية, ثم إلى القطعة الكاملة من الشعر أو النثر ننظر إليها نظرتنا 
إلى كل متماسك وهيكل متواصل الأجزاءء, نقدر تناسقه وجمال اجزائه,» وحسن 
ائتلافه. ونتحدث فيما لابد منه فى هذه النظرات من شئون فنية»!!؛) 


وهى دعوة جد مهمة وجد قيمة» وتتصل اتصالاً وثيقاً بالآفاق الجديدة التى تتسعى 
هذه الدراسة إلى ارتيادها. ش 


/اه 


)١(‏ الخطيب التزوينى: التلخيص؛ ص7؟. 

(؟) الدكتور تمام حسان: الأصول: دراسة ايبستمولوجية لاصول الفكر اللغوى العربى, ص١‏ 75, الطبعة 
الأولى, دار الثقافة, الدار البيضاء, ١مدام.‏ 

(") انظر الدكتور شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ: ص؟١؟.‏ الدكتور عبد الواحد علام: البديع المصطلح 
والقيمة ص5؟". 

(4) آبو جعفر الغرناطى؛ طراز الحلة وشاء الغلة؛ ص ثلا 

(5) يحيى بن حمزة اللرى: الطراز. جا عص/71. 

() المرجع السايق, ج؟؛ ص 5407. 

(1) آبى جعفر الفرناطى: طراز الحلة, ص١5.‏ 

(1) يحيى بن حمزة: الطراز. جا صس/740. 

(4) المرجع السابق: ج؟, ص44. 

)٠١(‏ ابن يعقوب المغريى: مواهشب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح, ضمن كتاب( شروح التلخيص) ج؛» 
س 785 سار السرورء: بيروت؛ لبئان. 

)1١(‏ السكاكى: مقتاح العلوم. ص١"1:‏ هذا ولتقسيم البديع إلى لفظى ومعنوى بدايات سابقة على السكاكى. 
نجدها عند ابن سنان الخفاجى وغيره. كما أن هذا التقسيم صدى لقضية اللفظى المعنى فى تراثنا النقدى 
والبلاغي. 

)1١(‏ القزوينى: متن التلخيص, ص١ .٠١‏ هذا وقد ذهب ضياء الدين بن الأثير(المتل السائرء ص17:171) إلى أن 
هذا الضرب لا يعد تجريداً»: وإنما هى تشبيه مضمر الأداة». 

* انظر: العمدة, ج؟ صى؟]. 

(1) القزويني: الإيضاح, ص447. 

(14) انظر ‏ على سبيل المثال : الدكتور شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ, ص77:7177. الدكتور أحمد 
مطلوب: البحث البلانخي عند العرب. ص/58:07, سلسلة الموسوعة الصغيرة: عدد(7١١),‏ منشورات دآر 
الجاحظ للنشر, يقداد, 15417م. 

(15) آمين الخولى: مناهج تجديد فى النجو والبلاغة والتفسير والأدب, ص.177:155, الطبعة الأولى» دار 
المعرفة, ١157م.‏ وانظر له كذلك .: فن القول: ص55؛ دار الفكر العربى» 1587م. 

(17) الدكتور تمام حسان: الاصول؛: ص75:١7‏ . 

(10) انظر محمد التنوخى: الاقصى القريب فى علم البيان, صس"؛ الطبعة الأولى مطبعة السعادة, 1771ه. 

(18) حاجى خليفة: كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون, المجلد الأول صى47/4:808, دارالكتب العلمية, 
بيروت: ؟كقكام. 

(1) السيوطى: شرح عقود الجمان: ص؛ :٠١‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

(١؟)‏ المرجع السايق: صٌ8١١.‏ 

(١؟)‏ حاجى خليقة: كشف الظئون, المجلد الإول» ص474. 

(؟؟) اتظر المرجع السابق, المجلد الأول ص4074:41/4, 


ممه 


(؟؟) فى كتابه: البلاغة تطور وتاردخ: صس117؟. 

(2) الدكتور أحمد إبراهيم موسى: الصبغ البديعى فى اللفة العربية ص45!. ريطول بنا الامر كثيرا لى اخدنا 
فى التدليل على هذا؛ ومن ثم نكتفى بالإحالة إلى بعض من هذه الكتب. فانظر ‏ مثلا : 

- شهاب الدين الحلبى: حسن التوسل إلى صناعة الترسل» ص770:187, تحقيق إكرام عثمان يوسفه دار 
الرشيد للنشر؛ بقداد .154م. 

شرف الدين الطيبى: التبيان فى البيان. صس١177:!9.‏ 

محمد التنوخى: الاقصى القريب فى علم البيان. صى ٠١8:47‏ , 

- ابن القيم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان.صس/47:؟؛؟؛ دار الكتب العلمية, بيروت. 

- القلتشندى: صبح الاعشا فى صناعة الإنشاء ج؟, ص778:151, نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية, وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى, المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر. 

النويرى: نهاية الآرب فى فنون الادب, السفر السابع/, ص.141:9, تصحيح احمد الزين, الطبعة الأولى: 
6. هذا وقد قال النويرى ‏ بعدما انتهى حديثه عن علوم البلاغة الثلاثة :: هذا ما أورده فى حسن التوهسل 
من علوم المعانى والبيان والبديع وقد اتينا على أكثره بنص لما رأيناه من حسن تاليفه؛ ويديع ترصيعا». أنظر 
السابق ص١18,.‏ 

(6؟) الدكتور تمعام حسان: الأضول: صم ه؟. 

(1؟) انظر الدكتور على عشرى زايد: البلاغة العربية, ص.19. 

(917) الدكتور احمد إبراهيم موسى: الصيغ البديعى فى اللفة العربية, صه. 

(18) انظر: المرجع السابق» ص١15:1١.‏ 

(5) انظر السابق؛ صن/09١2:1.”.‏ 

(-؟) انظر الدكتور أحمد إبراميم موسى: الصبغ البديعى فى اللغة العربية, ص؟.511:7. 

(١؟)‏ انظر المرجع السابق: ص 6.5:4517: 

(7”) السابق: صس١40/1:47,‏ 

(7؟) انظر السابق؛ ص"481:]4. 

(8؟) السابق؛: ص 117. 

(5؟) الدكتور بسيونى عبد الفتاح بسيونى: علم البديع دراسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل 
البديع, ص::1: الطبعة الأولى 1441 . 

(؟) انظر؛ المرجع السابق::55١.‏ 

(37؟) انظر السابق: ص145١:‏ 7.؟. 

(13) انظر: الدكتور عبد القادر حسين: فن البديع, كن الملبعة الأولى: دار الشروق» 9/7ا. 

(4؟) انظر: المرجع السابق» ص١4:4؟1.‏ 

(40) انظر: السابق؛ ص .١١8:48‏ 

,١؟14:١١ىرص انظر: المرجع السابق؛‎ )4١( 

(47) انظر السابق؛ ص79:]؟. 

(45) الدكتور عبد العزيز عتيق: فى البلاغة العربية: علم البديع, ص::1. دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
ام 

(44) المرجع السابق: صسن"١.‏ 

(5) الدكتور فايز الداية: البلاغة العربية: البيان والبديع, ص؟؛ منشورات جامعة حلب 1584. 

(51) الدكتور احمد محمد على: دراسات فى علم البديع؛ ص؛؛ مطبعة الأمانة 1541م. 

(60) الدكتور عبد الفتاح لاشين: البديع فى ضوء اساليب القران: ص؟ الطبعة الاولى: دار المعارف 1515 . 
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(44) المرجع السايق'ص”. 

(49) انظر السايق: صٌ"؟. 

(50) انظر السابق: 119/4 16٠0‏ 

(01) انظر السابق: 7017:9707 

(00) انظر الدكتور مصطفى الجريني: البلاغة العربية: تاصيل وتجديد, ص/154:177, منشساة المسار 
بالإسكندرية 6لمقام. 

(5؟5) انظر: المرجع السابق:» ص156:..؟ 

(04) السابق:س”15. 

(00) تقسائصة19. 

.١55ص:هسقن‎ )51( 

(57) انظر: السابق هن1517157. 

(58) المرجع السايق: صراة١.‏ 

(09) نفسه: سريبة١.‏ 

)٠١(‏ نقسه: مركةا. 

٠١ انظر: السابق: صركةا:.‎ )1١( 

(17) الدكتور مصطفى الجوينى: البديع: لغة الموسيقي والزخرف, ص دار العرفة الجامعية 87ؤام. 

(17) انظر: الدكتور مصسطفى الجوينى: البلاغة العربية: تاصيل وتجديد, ص77:71. 

(14) انظر السابق: ص4؟. 

(10) اتظر السابق: ص771:77. 

(17) دكتور منير سلطان: البديع: تاصيل وتجديد, ص”77؛ منشأة المعارف الإسكندرية .١541‏ 

(39) انظر: المرجع السابق؛ الصفهات لاكبخ؟ ؟مبخم لترملا لالابتلا الكت كنل لكل مدل حمل مل 
كته ول ت.؟, 

(8) انظر السابق: الصفحات ١٠١4:15١١ 5١‏ ,لابقالا كفل .نم7 

(19) الدكتور منير سلطان البديع فى شعر شوقى, ص١‏ ١.؛‏ منشأة بالإسكندرية 1445 

)7١(‏ المرجع السابق: ص17:17. 

(1) الدكتور منير سلطان: البديع فى شعر شوقى: ص؟::.5. 

(؟7) انظر؛ 0 ص١‏ :21 

) 

ل 


(16) الدكتور مثير سلطان: البديع فى شعر شواقىبص؛ه. 

(1) الدكتور منير سلطان: البديع فى شعر المتنبى التشييه و المجان, ص4:487١١ء‏ منشأة المعارف بالاسكندرية 

(75) انظر: السابق: صس60١908:1؟,‏ 

(8/) انظر السابق؛ هن١‏ .5:3 214. 

(5) انظر: الدكتور بكرى شيخ أمين: البلاغة العربية فى ثوبها الجديد: علم البديع. ص.ة:177؛ الطبعة الثاتي 
دار العلم للملايين: بيروت ١155م.‏ 

.؟.؟:1١7ص انظر: السابق؛‎ )8١( 

)4١(‏ الدكتور بكرى شيخ امين: البلاغة العربية فى ثوبها الجديد:علم البديع. ص 

(49) لاه. 

(85) المرجع السابق: ص/. 
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(45) نفسه: ص 14: .١9‏ 

(84) تفسه: ص/7؟. 

(37) الدكتور محمد العمرى: الموازنات الصوتية فى الرؤية البلاغية: نحو كتاب تاريخ جديد للبلاغة 
العربية, ص؛: الطبعة الأولى؛ منشورات دراسات سالء الدار البيضاء 1541 

(49) انظر: السابق: ص/:١5.‏ 

(44) نفسه: ص19:96. 

(45) دكتور محمد عبد المطلب: بناء الاسلوب فى شعر الحداثة ‏ التكوين البديعى: ص١ ١7‏ الطبعة الاولى: 
دار المعارف 47ؤا . 

١4؟ص المرجع السابق:‎ )١( 

١44ص السابق:‎ )1١( 


(49) تفسه: صلة١٠‏ 
(؟4) أنظر:دكتور محمد عبد المطلب: البلاغة العربية: قراءة اخرى, ص57 وما بعدها؛ الطبعة الأولى؛ الشركة 
المصرية الهالمية لونجمان ١951‏ . 


(44) آمين الخولى: فن القول. ص185. وانظر له كذلك -: مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الثانى | 


البديع من منظور اللسانيات النصية 


٠ 
يما‎ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عع * موال ااأعفا الاو وو مره ١‏ وعم بوه ايح جرعي عي 3 بولسا “طبرعت يجبا لحرن | ابول لوم ب افش * :ال ارك لش 1 بطر د قد عزومحة * «لضمهم اتاد 


فى الأسانيات النصية 


)1) 


مع بدايات النصف من القرم ااجاليى بدا التويج.ه ذهو تطيل الخطاب عوتناهءوزط 
وأولالقهة؛ ففى عام 1567م قدم تأربسى كأتردا1 ها لتحليل الخطاب المترابط 
لماع دهم سواء فى حالة النطق طمعدمة أى الكدارة عمنن:1(1): استخدم فيه إجراءات 
اللسانيات الوصفية 5ء اذ اناع 10[ ءالامتووء/؛ بهدف اكتشاف بنية النخص 07 عتنهءتصاك 
أكرة 1 116. 


ولكى يتحقق هذا الهدفء راى هاريس أنه لابد من تجاوز مشكلتين وقعت فيهما 
الدراسات اللفوية (الوصفية والسلوكية)؛ وهما(): 

الأولى: قصر الدراسة على الجمل, والعلاقات فيما بين أجزاء الجملة الواحدة. 

الثانية: الفصل بين اللغة ععةدوهه1 والموقف الاجتماعى 510020008 [9ز50 ؛ مما 
يحول دون الفهم الصحيح. فجملة مثل: كيف حالك؟ قد تعطى فى سياقها الاجتماعى 
معنى التهية؛ أكشر منها السؤال عن الصحة. ومن ثم, اعتمد منهجه فى تحليل الخطاب 
على ركيزتين(": 


البديع بين البلاغه العربيه - 56 


١‏ العلاقات التوزيعية بين الجمل 
5 015للث 1913210115 0181 نط ناز 01 ع1" 


 "‏ الربط بين اللفة والموقف الاجتماعى 
1 5012313 2200 عع قناع تنق] عع جاء 8 مق [ع ره 1156" 


بعد ذلك بدا بعض من اللسانين ينتبهون إلى المشككتين اللتين أشار إليهما هاريس, 
وإلى أهمية تجاوز الدراسة اللغوية مستوى الجملة إلى مستوى النص» والريط بين اللغة 
والموقف الاجتماعى, مشكين بذلك اتجاها لسانياً جديدا©)؛ اخذت ملامحه ومناهجه 
وإجراءاته فى التبلور منذ منتصف الستينيات تقريباً» وهذا الاتجاه عرف أكثر ما عرف - 
بلسائنيات الخص 5ع]اةاداع 1.12 )76 واللسائيات النصية 505 دنآ [16403, ونحق النص 
0113 16'. وهو نحى يتخد النص كله وحدة للتحليل» وليست الجملة كما كانت الحال 
فى الأنحاء السابقة عليهء والتى عرفت بنحى الجملة 3ة1تقتةزع 56216006: وقد أخذ 
أصحاب هذا الاتجاه ودارسوه. يكشفون عن الحاجة الماسة إليه, والجوانب الواجب 
اعتبارها قى دراسة النصء والمهام التى يمكن أن يؤديها (نحو النص). 

ف «الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللفوى: وهكذا يكمن الحكم بقبول جملة 
ما إذا أرجعها الإنسان إلى الجمئة السابقة؛ وتتضح الحاجة إلى إرجاع المسائل العملية 
البسيطة إلى معلومات الجمل السابقة؛ فلا يمكن مثلاً ترجمة جملة (كان أزرق اللون) إلى 
الفرنسية دون رجوع إلى السياق؛ فبناء على السياق اللغوى (كذلك المقام)؛ يمكن توضيح 
هذه الجملة بطرق متعددة هكذا: 

- اشتريت دولابا قديماًء كان أزرق اللون ‏ نظر البحار باستحسان إلى السماءء, 
كانت زرقاء اللون (أو: كان أزرق اللون باعتبار أنه لا يوجد فرق فى الاستعمال اللفوى بين 
المذكر والمؤنث فى الألمانية). 

أخذت عينه من دم السائقء كان أزرق اللون. لذا ينبغى ‏ لفهم الجملة الأولى (كان 
أزرق اللون) ووصفها دلالياً - تحليل الجملة السابقة على الأقل. إن مثل هذه الاستفسارات 
وغيرها فى علم اللغة؛ التى لا يمكن الإجابة عنها ‏ إذا ما عدت الجملة الوحدة اللفوية ‏ 
أدت بالضرورة إلى تجاوز حدود الجملة؛ وهذا يعنى تحليلاً يتجاوز حدودهاء ويؤدى إلى 
المطالبة بعلم اللغة النصى»(*). 

كما ان كثيراً من الدراسات اللفوية الدائرة فى فلك (نحى الجملة): أهملت الجائب 
الدلائى: أو لم تعن به عناية كافية, كما هى الحال فى المدرسة البلومفيلدية أول أمرها(")؛ 
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مما حدا بعلماء لغة النص إلى تلافى هذا القصور في دراستهم للنصء «ويتضح ذلك من 

. تعليل فنديك حين يقول: فى كل الأنحاء السابقة على نحو النص وصف للأبئية اللغوية, 
ولكنه لم يعن بالجوانب الدلالية عناية كافية؛ مما جدا. علماء النص يرون أن البحث الشكلى 
للأبنية اللغوية ما يزال مقتصراأً على وصف الجملة؛ بينما يتضمح من يوم إلى آخر جوانب 
كثيرة لهذه الأبنية وبخاصة الجوانب الدلالية» لا يمكن أن توصف إلا فى إطار أوسع لنحو 
الخطاب أى نحو النص("). 


كما أهمل (نحى الجملة) السياق الاجتماعى؛ وهى سياق على قدر كبير من الأهمية 
فى الدراسة اللفوية. وقد أكد هذه الأهمية الاتجاه الوظيفى: الذى راى أن اللغة «عبارة عن 
وسيلة اتصال يستخدمها أفراد المجتمع؛ للتوصل إلى أهداف وغايات(): كما أكد أهمية 
هذا السياق وغيره من سياقات, مدرسة لندن التى «عرفت بما يسمى بالمنهج السياقى 
عدم غمصة [هنتاءتعاو0© أو المنهج العلمى 55ةهءممة 5531ئة:عم0 وكان زعيم هذا الاتجاه 
1 الذى وضع تأكيدأ كبيراً على الوظيفة الاجتماعية للفة».(") مما حدا بعلماء لفة 
النص إلى الاهتمام بهذا السياق, وما يتصل به من أمور تعلق بمنتج النص ومستقبله 
والمحيط الثقافى والمقاصد والغايات. وهى آمور يشملها مصطلح (مقاميات دعءتاقسوعءة*)؛ 
ومن ثم يجئ تعامل علماء لفة النص مع النص «بوصفه حدثاً اتصالياً ©ألةء تسنتصصهمه" 
وضع هده ,)١١١‏ واعتبار محور اللسائيات النصية؛ هو «كيف تؤدى النصوص وظيفة 
التفاعل الإنسانى صمنء مع غضآ ممصسة"(١0),‏ 


ويوضح الدكتور سعد مصلوح أهمية هذه النقلة (من الجملة إلى النص) واعتبارها 
للجانبين: الدلالى والمقامىء بقوله: «إن الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة 
دراسة نصية وليس اجتراء والبحث عن نماذجها وتهميش دراسة المعنى؛ كما ظهر فى 
اللسائنيات البلومفيلدية أول أمرها. ومن ثم كان التمرد على نحى الجملة والاتجاه إلى نحو 
النض أمراً متوقعاً, واتجاهاً أكثر اتساقاً مع الطبيعية العلمية للدرس اللسانى الحديث. إن 
دراسة النصوص هى دراسة للمادة الطبيعية التى توصلنا إلى فهم أمثل لظاهرة اللغة؛ لأن 
الناس لا تنطق حين تنطق, ولا تكتب حين تكتب ‏ جملاً أو تتابعاً من الجمل - ولكنها تعبر 
فى الموقف اللغوى الحى من خلال حوار معقد متعدد الأطراف مع الآخرين. ويكثر فى هذه 
الحال تصادم الاستراتيجيات والمصالح وتعقد المقامات. ومثل ذلك نراه فى حدث الكتابة 
حين تتعقد العلاقات بين مكونات الصياغة اللفوية وترتد أعجازها عى صدورهاء وتتشابك 
العلاقات فى نسيج معقد بين الشكل والمضمون على نحى يصبح فيه رد الأمر كله إلى 
الجمل او نماذج الجمل تجاهلاً للظاهرة المدروسة, ورد! لها إلى بساطة مصطنعة تخل 
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بجيهرهاء وتفة .ى, إ!ر, عزل العدياقات القالية والمقاد ية والأطر الثقافية, واعتبارها أمرأ 
قائماً شارج الاعو وبكارئاً عليه (؟١).‏ 


ويكش و دين م.+.؛ اند ودروسضس عن هههة لا ي«ستطيع (ذهى الجهلة) تأديتهاء وهى 
التمريز بون أنه اها الك ؛ ويعن» ميث متها نا فى إشبارى 5ع7:6ه3/6, وما هو علمى 6ممعله85 
عادهطكت1, وما هو أعايدة عدم وغير ذلك؛ «مها يبدى معقولاً أنها تتطلب علم النصوص 
قاعاء 01 ععنرعاع5 , الذى يجب أن يكون فادرا أ غاى وصف ألو شسرح كل الخسصائص 
65م" والعلاه ات الفارقة كندهناءدناولط بين هذه النصسوص؛ أو أثماط النص 2ه 
عمو" ), 


كما أن (نجو, النص) يمكّن من تشخيص ملاقات لم ينظر إليها فى (نحى الجملة), 
وهى علاقات فيها وراء الجملة: بين ااجمل والفقرات والنص بتمامة!2١).‏ وذلك على 
المستوى المعهدى: والمستوى النهوى (الصبوث والصرف والتركيب)؛ والمستوى الدلالى. 

وكل هذ! يبي لنا أن النقلة من (نحى الجملة) إلى (شنحو النص)؛ ليست مجرد ثقلة. 
حجمية (من الجمملة إلى النص)»؛ وإنما . أيضاً ‏ نقلة فى المنهج وأدواته وإجراءته 
وأهدافه. 


)١٠١1( 

إذا كانت (الجدلة) وحدة نحوية. فإن (النسص) ليس وحدة نحوية أوسع ععتضآ 

انا 13181 الاسواع أقى مسجرد ملجموع جدملء؛ أو جملة كبرىء «وإنئما هى وحدة من نوع 

مختلف:, وحدة دلالية )1لالاء11نشاناة35 ؛ الوحددة التى لها معنى 5168118 فى سياق 

م 5 ) هذه الوحدة الدلالية تتحقق أي تتسجد فى شكل جمل؛ «وهذا يفسر 

علاقة النص بالجملة»» إذ الأخيرة مجسدة للوحدة الدلانية التى يشكلها النص فى موقف 
اتصالي ما. 

وهذه الوحدة الدلالية قد تتجسد فى جملة واحدة؛ كمقولة امرئ القيس (اليوم خمر, 

وغدا أمر)؛ ومن ثم يحصدث تطابق بين .صد النص ووحد الجملة. وأيضاً لكون النص ليس 

وحدة نحوية؛ ولا يتآلف من جعل ولا يرتبط بالجملة؛ فإنه قد يتجسد فى أقل من جملة, كما 

هى الحال فى التنبيهات والعناوين والإعلانات, التى تتكون ‏ غالباً ‏ من مجرد حرف 

واسم. مثل (للبيع) أو (لا تدخين) وما إلى ذلك("'). «وبالمثل لا يوجد حد أعلى لطول النص, 
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فقد يكون كتاباً كاملاً١),‏ كما هى الحال ‏ مثلاً ‏ فى الرواية والمسرحية. 


وبدءاً من احتمالية تحقق النص في جملة واحدة أو أقل, تذور مشكلة, ألا وهى: هل 
معالجة النص/الجملة أى الجملة/النص» تدخا, فى إطار !«دانيات النص؟ وقد لمح إلى هذه 
المشكلة الدكتور سعيد بحيرى؛ وأجاب بما يفيد أنها تدخل فى إطار لسانيات النص» 
مادامت معالجة الجملة/النصء لاتقتصر على الجانب التركيبي؛ وإنما تتعداه بإدراج 
الجانبين: الدلالى والمقامىء إذ يقول: «ودون الخوض فى الخلاف حول مفهوم النص؛ فإنه 
من الضرورى أن نشير إلى أن القضية لا تتعلق بالامتداد الأفقى بااكم أساساً. ولكن تعود 
إلى اختلاف منظور البحث؛ فقد تتوافق حدود الجملء والنصوص فى كثير من الأمثلة - 
كما تبين ‏ إلا أنه عند التحليل لا يتوقف عند التحليل التركيبى» فهذا غير كاف باتفاقهم 
جميعاً. وهنا يبدأ تجاوز إطار الجملة؛ إذ يبدا البحث عن عناصر تتعلق بعناصر غير لغوية 
حقيقية؛ تتصل بمنطفية الجمل وصلتها بالموقف التوادسلى أو عملية التواصل بصورة 
عامة. ويستوجب البحث عن هدف سابق لوضع الجملة واثر لاحق له؛ فنجد حديثاً عن 
الفروض المسبقة وأشكال التضمين والتتابع المنطقى للخطاب ككل:(11) 


وما أظن هذه المعالجة تدخل بهذا فى إطار لسانيات النص»؛ بل تظل فى إطار (ذنحو 
الجملة) وإن اتسع منظور البحث بإدراج الجانبين: الدلالى والمقامى. وعلى أية حال؛ فهذه 
مشكلة لم تحسم بشكل نهائى بعد, ولكن لهاليداى ورقية حسن رايا وجيهاً - وإن بدا 
متعارضماً مع قولهما بإمكانية تحقق النص فى جملة واحده أو أل يكشف عن بداية 
دخول الجملة فى دائرة النص؛ حيث يريان أنه متى توقف تفسير 10617680100 الجملة, 
عل الرجوع إلى جملة أذ رى سابقة أى لاحقة؛ فإن الجملة .. حمينذاك . تكون قد انتقلت إلى 
دائرة النص؛ حيث يكون فذيها إهالة إلى سابقة 018امددة أي لاحقة 014 مكمه ؛ 
ومن ثم ارتباطها بالسابقة هادها أى اللاحقة اها؛ وهنا يبدا النص )١(‏ ويدخانا هذا الراى 
فى أهم محاور لسانيات النص وإذجازاتهاء ودى العلاقات فيما وراء الجملة؛ والتى تعد 
فيما أرى ‏ أهم ملمح فارق بين لسانيات النص. ولسانيات الجملة وإسائيات الجملة. 


فعلى الرغم من التعدد والتباين فى تعريفات النص عذد علماء افة النص» تبعا للتعدد 
والتباين فى المدارس اللغوية التى ينتمون إليها. إلا أن هذالك قاسما مشتركا بين جل هذه 
التعريفات» إن لم يكن بينها جميعاء هذا القاسم هى التأكيد على خاصية ترابط النص»: 
وهئ خاصية نجدها . أولا ‏ فى الدلالة اللغوية لكلمة (160), ف"الأصسل اللاتينى لكلسة 
نص (5اا16) ومعناه النسسيج (ناكدا 1). ومنه تعالق كلمة (16<111) على ماله علاقة بإنتاج 
النسيج بدءا بمرحلة تحضير المواد» وانتهاء بمرحلة النسيج النهائى وبيعه. من هناء كان 
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النص عبارة عن نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض!""). 


ونلمح توظيفا لهذه الدلالة» فى تعريف بارت لنظرية النص» حيث قال:“كلمة عاءدهم7 
(نص) تعنى النسيجء ولكن بيئما اعتبر هذا النسيج دائما وإلى الآن على أنه نتاج وستار - 
جاهز يمكن خلفه (الحقيقة) ويختص بهذا القدر أو ذاك؛ فإننا الآن نشدد داخل النسيج 
على الفكرة التوليدية التى ترى إلى النص يصنع ذاته ويعتمل ما فى ذاته عبر تشابك دائم: 
تنفك الذات وسط هذا النسيج ‏ هذا النسيج ‏ ضائعة فيه كأنها عنكبوت تذوب هى ذاتها 
فى الإفرازات المشيدة لنسيجها. ولو أحببنا استحداث الألفاظ ؛ لأمكننا تعريف نظرية 
النص بأنها علم نسيج العنكبوت (005م112 هو نسسيج العنكبوت)(") وقريب من هذا 
التصوير تصوير أوجين نايدا للبنية الدلالية التى تدخل فى علاقات متعددة ومتنوعة مع 
بئيات أخرى داخل النص. حيث رأى أنها' تبدى وكأئها ‏ إلى حد ما - شبكة عنكبوت 
مت دائخلة 7/2 و*معلام5 مواناعءضة , بها كثير من نقاط التشابك غه 6ادذه2 
مع مصطع م ة"(51) , 


كما يصور جارلسون خصيصة الترابط هذه. من خلال تخيل النص حواراً جيد 
التكوين؛ حيث فى مثل هذا الحوار تكون كل كلمة وكل جملة؛ هى رد على اخرى سابقة 
عليها؛ وفى الوقت نفسه مثيرة لأخرى لاحقة لهاء وهكذا حتى يصبع لدينا فى النهاية حوار 
تتعالق كل اجزائه بعضها ببعض؛ ومن ثم يدعونا جارلسون ‏ إذا ما أردنا معرفة ترابط 
نص ما إلى إجراء أو تخيل لعبة الحوار 6تصقع عناع10ة21 هنه("؟). 

ونجد إبراز خصيصة ترابط النص ‏ ثانيا - فى معظم تعاريف النص عند علماء لغة 
النص: فالنص عند شمين!؛'): «هو كل تكوين لغوى منطوق من حدث اتصالى (فى إطار 
عملية اتصالية)؛ محدد من جهة المضمون (17618050) ويؤدى وظيسفة اتصالية يمكن 
إيضاحها؛ اى يحقق إمكانية قدرة إنجازية جلية (621ام100:80:6نت11101) يقصدها المتحدث 
ويدركها شركاؤه فى الاتصالء وتشحقق فى موقف اتصالى ماء حيث يتحول كم من 
المنطوقات اللغوية إلى نص متماسكء يؤدى بنجاح وظيفة اجتماعية اتصالية» وينتظم وفق 
قواعد تأسيسية (ثابتة)". وعند هارفج!*'):ترابط مستمر للاستبدالات السنتجميمية التى 
تظهر الترابط النحوى فى النص"؛ وعند فاينريش('"):'تكون حتمى يحدد بعضه بعضاً 
(86082 1005ةنتوعا)؛ إن تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل. النص كل 
تترابط اجزاؤه من جهتى التحديد والاستلزام,» إذ يؤدى الفصل بين الأجزاء إلى عدم 
وضوح النص؛ كما يؤدى عزل أو إسقاط عنصر من عناصره إلى غدم تحقق الفهم؛ ويفسر 
هذا بوضوح من خلال مصطلحى «الوحدة الكية» و«التماسك الدلالى» للنص «وعند 


وو 


برينكر(""): «تتابع متماسك من علامات لغوية و/أو مركبات من علامات لفوية لا تدخل (لا 
تحتضنها) تحت أية وحدة لغوية أخرى (أشمل). وفى تعريف آخر عنده أيضاً9): «إنه 
مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات القضوية؛ تترابط بعضها مع بعضء على أساس 
محورى - موضوعى أو جملة أساسء؛ من خلال علاقات منطقية دلالية». ويذكر هاليداى 
ورقية حسن أن كلمة (نص) تستخدم فى اللسائيات؛ لتشير إلى أى مقطع 5:386ة2 منطوق 
أى مكتوب, يشكّل كلا متحدا ©7::10060001](؟1) كما رأاى جون لاينز أن «على النص فى 
مجمله أن يتسم بسمات التماسك والترابط("). 


وحين حدد ديبوجراند ودريسلر سبعة معايير للنصية ناللةدهميهء1؛ أى ما يكرن به 
المنطوق أو المكتوب نصاً» كان المعيارات الأولان فى ترابط النص؛ وهما معياراً: السبك 
60 , والحيبك 6مموتعطه000(١').‏ وهما المعياران المختصان بصلب النص - :ه17 
14 وقد بحث ديبوجرائد ودريسلر وغيرهماء الأدوات أ الوسائل اللفوية التى تؤدى 
إلى سبك سطح أو ظاهر النص 1626 11606نا5. 

وقد استرعى انتباه الدكتور سعد مصلوح, أن كثيراً من هذه الأدوات موجود فى 
البلاغة العربية خاصة البديم؛ إذ قال مشيراً إلى هذه الأدوات أى الظواهر حسب تعبيره 
: «وجدير بالذكر أنك ريما وجدت هذه الظواهرء. بعضها أو جلهاء فى التراث النقدى 
والبلاغى عند العرب أشتاتاً وفرادى؛ لانصرافها إلى متابعة الشاهد والمثال والجملة. ولعل 
فى التراث البديعى من الثراء والخصوبة من هذه الوجهة ما يحفز الجادين من الباحثين 
إلى استفراغ وسعهم فى إعادة تشكيل هذا العلم من منظور نصىء(") ومن ثمء كانت هذه 
الدراسة وغايتها. 

كما بحث علماء لغة النص أنماط العلاقات بين المفاهيم التى تؤدى إلى حبك عالم 
النص 0:14 :«16, وقد استرعى انتباهى ‏ اثناء البحث ‏ أن كثيراً من هذه الانماط 
موجود فى البديع ايضاً. وكلا الأمرين سيعالج ‏ بشئ من التفصيل ‏ فى الفصلين 
القادمين. 


فى 


الهوامش 
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عند فيرث وتقييمها؛ انظر: جون لاينن: نلرية المعنى عند فيرث فى ائيزان, تريجمة عبد الكريم مسجاهد, 
14 مجلة الفكر العربى؛ العدد8/ا, معهد الإنتماء العربى؛ لبنان؛ شريف؟155م. 

* ترجم غير باحث .شه خاصة المغارية ‏ هذا المصحالح إلى (التداوليات). وقد آشر الدكتور سعد مصلوم (اللعسربيسة 
من نحو الجملة إلى نحو النص» س6 )١‏ ترجمتها إلى (اللتاميات). نقلا عن نبيل على: اللفة العربية 
والحاسوب: دراسة بسحنسة تدريف» الكريت/158م. وحول مشبكلة ترجمة هذا المصطلح, انظر: الدكتور 
محمد إسماعيل بصل: شحو رؤية لسانية لوضع المعسطلح, دس14:178 مجلة المعرفة؛ عدد8/؟, سوريا 
مارس 15560م. وللتداولية تعارف كثيرة منها ؛ تعريف موريس" التداولية جزء من السيمائية؛ التى تعالج العلاقة 
بين العلامات ومسستعدلى هذه العلاهات'وعند فمرنسيس جاك"تتطرق التداولية إلى اللفة؛ كظاهرة خطابية 
وتواصلية واجتماغية معاء. انظر: ٠.رانسواز‏ ارمنكو: المقساربة التداولية, .س1 ترجمة الدكتور سعيد 
علوش, مركن الإنماء القومى. وحول التيارابتالتعددة للتداولية؛ انثثر الدكقرر محمد صلاح الدين الشريف 
تقديم عام للاقجاه المرغساتى: ص ١١5:55‏ من كتاب(أهم المدارس اللسانية)ء: المعهد القومى لعلوم 
التربية: تونس مارس1387م. 

0( 3 ,لأط! دوعتاءتاوه] غعه) هط ومأأءسلممه[ بععاووع2 ننه علممونسوء8 عا 

)1١(‏ تعفاطة. 

(17) الدكتور سعد مصلوح: العربية من ندو الجملة إلى نح النصء دن .41٠‏ 

[قفلة 3 ,كملاكألاعها] اعم ها موتاءنايممان1 تمعاقمعط لمسة علممونوء85 عر 


فى 


)١4(‏ أنظر: الدكتور سعد مصلوح: العربدة من نهو الجملة إلى نحو النص؛ 4.7. وكذلك: مشكل العلاقة بين 
البلاغة العربية والاسلوييات اللسانية هن 8٠١‏ ضمن (قراءة جديدة لتراثنا النقدى)؛ عدد (5ه) المجلد الآخر, 
النادى الأدبي الثقافى بجدة 155ام, 

اليلة) 00011 ا ,اكقاتلخق تلما ,2:293 ,اأوأأهق مذ ممأوعط20 االمكوا ولإتة ناوه لصة تومل زالة11 .15 .له .184 

(15) 2:294 لم1 

(17) 5:294 ,لاط1 

(18) الدكتور سعيد بحيرى: علم لغة الخص» ص 28؟: 5؟7, 

(15) انظر: 2293 ,امتاهمظ مأ دمامعطه0©) تمدكدآ] ملإتمدون؟1 لمة برملتالةا] 

)٠١(‏ الدكتور محمد اسماعيل بصل: التراكم العلاماتى بين النص المكتوب والنص المنطوق؛ ص""”, مجلة 
المعرفة, عدن ./07؟: سوريا يوليى 1544م. هذا وقد آثر الدكتور عبد الملك مرياض أن يكون المقابل العربى ل(:»ة1) 
هى (النسيج)؛ لما فى دلالته اللغوية من معنى الترابطه ولعدم توافر هذا المعنى فى مادة(نصص). انظر: الدكتور 
عبد املك مرتاض: نظرية؛ نص ادب: ثلاثة مفاهيم نقدية. ص714:117 , ضسمن كتاب«قراءة جديدة لتراثنا 
النقدى» النادى الأدبى الثقافى بجدة ٠155م.‏ 
كما أن المعاجم اللغوية الملتخصصة الحديئة؛ لم تراع المفهوم الحديث لمصطاع(النص) فى الدراسات النقدية 
واللسانية المعاصرة, فعلى سبيل المثال ‏ جاء فى (قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية). «النص- )16 
ع1: كلام مكتوب أو مطبوع». 


افغار: 1.يا. عقوب وآأخرين: قاموس المصطلحات اللفوية والأدبية؛ ص85" الطبعة الأولى؛ دار العلم للملايين» 
بيروت 1518م وقد راى الدكتور عبد اللك مرتاض (المرجع السابق:ص١171:97؟)‏ أن العرب عرفوا النص 
مقهوما وشكلا رممارسة. لكن هذه المعرفة ‏ فيما اعتقد ‏ لا تعنى وجود نظرية النص عند العرب. وقد وجه 
الأستاذ نور الدين الفلاح نقدا موضوعيا وصائبا لمحاولات تاصيل(نظرية النص) فى التراث العربى؛ كما قدم 
الشروط الواجب توافرها لبناء (نظرية النص) فى المجال العريى الحديث. 
انظر : نور الدين الفلامم: فى مفهوم النص: ص١:47:‏ ضمن كتاب (قراءة النص بين النظرية والتطبيق)؛ 
منشورات المعهد القومى لعلوم التربية: تونس.154م. 
)1١(‏ رولان بارطة لذة النخص, ص”1:1, ترجمة: فؤاد صفا والحسين سبحانء الطلبعة الأولى: دار توبقال للنشي, 
المغرب/154ام, 
[فقة 24 ,رذعنااعنصاة مومع [ت1ان العم طاعط كللملتقاع ع1 المصعة5 زقلأل[.ى علعفاط 
ضدمن كشاب,عناقة1] عذا كرع 1و تاطلام مماواط ,مع تلياد مومعلا مره عااعتسهمذ! تلمع نزمعدز ألخ ممحسمقطم34 
امول برجعل! ,ولروط 
إسنشة أنظر: 1982هول0ممآ ,لزانتمتدك تمتاعتاطناح اعلاعط ,140 :2148 ,وضع عبوماوأل نممداعة0 نهآ 
(4؟) نقلا عن الدكتور سعيد بجيرى: غلم لغة الخمن؛ صركلا, 
(0؟) المرجع السابق؛ من" .٠١‏ 
("؟) السابقيص9:13١1.‏ 
(90؟) نفسه صرلا١١.‏ 


(8؟) نفسه؛ عر4١١,‏ 
زلفة انظر: 21 ,لتاقم دأ املوعطه0) :مدمدكط مبرتمعام أنمن ندل 1اله]آ وبخصوص النص الشعرى العربي» يجب 


الانتباه إلى أنه نص شفهى بطبيعته؛ حتى دإن كتب. 
(.؟) جون لاينن: اللفة والمعنى والس.د افى. مصن؟١؟؛‏ ترجمة: الدكترر عباس صادق الوهاب؛ ط١:‏ دار الشثون 


وف 
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126 لنظر:.23:4 دع تكتدوهنا :عه 6 ممناء ممما ببعاووعء<1 نسة علممعنوء8‎ )2١( 
أما بقية المعايير, فهى:‎ 
التصد #اتلقهه نادعاهآ1 القبول /115أطماطمامءععم‎ 
51/250811 الإعلام بو الاتت مجعم كم المقامية‎ 
1010, 27:11 التناص '2!11ناءا17]6:12 أنظر:‎ 
الدكتور سعد مصلورح: نحو اجرومية للنص الشعرى: دراسة فى قصيدة جاهلية. ص/5١, مجلة‎ )0( 
.ما155١ فصولء المجلد العاشر: العددان الأول والثانى؛ يوليو. أغسطس‎ 


الفصل الا ول 


البديع 
من تحسين اللفظ إلى سبك النص 


استقز الأمر منذ مرحلة التقعيد فى البلاغة العربية (القرن السابع الهجرى)؛ على أن 
وظيفة البديع هى التحسين. وأن هذا التحسين قد يكون فى اللفظء وقد يكون فى المعنى. 
والأول هو تحسين اللفظ أى المحسنات اللفظية. والثانى هى تحسين المعنى أو المحسئات 
المعنوية, وهما ما تعبر عنهما هذه الدراسة ‏ على الترتيب ‏ ب : البديع اللفظى؛ والبديع 
المعنوى. 

وفى هذا الفصل نقف على معالجة اللسانيات النصية لظواهر لغوية» جاء بعضها فى 
إطار البديع اللفظى؛ وبعضها الآخر فى إطار البديع المعنوى. 

والسوؤّال المطروح هو: 

هل ثمة أفاق جديدة وذات قيمة لتلك الظواهر اللغوية فى ضوء هذه المعالجة 
اللسانية؟ وإن كان الأمر كذلك؛ فهل يمكن الانتقال من الأفق الذى كان لهذه الظواهر فى 
البلاغة العربية (أفق التحسين) إلى تلك الآفاق الجديدة؟ وكيف؟ 


وا 


(0) 

رأت اللسائيات النصية أن الصفة الأساسية القارة فى النصء هى صفة الاطراد أو 
الاستمرارية بواتسفاهمك(), وهى صفة تعنى التواصل والتتابع والترابط بين الأجزاء 
المكونة للنص؛ وبصيغة أخرى تعنى أنه «فى كل مرحلة من مراحل الخطاب 56:نامء1<15 
نقاط اتصال 0021866 بالسابقة عليهاء(), وهذه الاستمرارية تتجسد فى سطح أو ظاهر 
النص 6 011806ا5, «وثعنى بظاهر النص الأحداث اللغوية التى ننطق بها أى نسمعها فى 
تعاقبها الزمنيء والتى نخطها أو نراها بما هى كم متصل على صفحة الورق. وهذه 
الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعاً للمبانى النصوية؛ ولكنها لا تشكل تصا 
إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظأ بكينونته واستمراريته, ويجمع 
هذه الوسائل مصطلح عام هو الاعتماد النحوى (20656ومءل 801621 1طة270) وييسين 
الدكتور سعد مصلوح الدرجات التى يتحقق فيها الاعتماد, بقوله: «ويتحقق الاعتماد قى 
شبكة هرمية ومتداخلة من الأنواع هى: 

1025626800121 الاعتماد فى الجملة‎ )١( 

(5) الاعتماد فيما بين الجمل [13اتع م56 1016. 

(؟) الاعتماد فى الفقرة أى المقطوعة. 

(5) الاعتماد فيما بين الفقرات أى المقطوعات. 

(0) الاعتماد فى جملة النص/؟). 
«السبك يلعب دوراً خاصاً فى خلق النص!(”) 

ونجد عند هاليداى ورقية حسن توضيحاً مفصلاً لسطع النص أو الأحداث اللفويية, 
حيث يصوران اللفة بوصفها نظاماً له ثلاثة مستويات؛ هى: 

الدلانة ماصةتمعة (المعانى 0 والنحى المعجمى ألؤ6أ)ةلتستقمع معلعدع1 
(الأشكال 0125؟)؛ والصسوتى 10701081681م والخطيى فى ءأذامة:ع0:150 (التعبيرات 
615 المعانى تتحقق (تشفر 20060) فى أشكالء والأشكال تتحقق (يعاد تشفيرهاً 
4 هع ) تباعا فى التعبيرات. وبتعبير أخصر: يصاغ المعنى» وهذه الصياغة تنطق أى 
تكتب: 
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المعنى ع ضاصة6م (النظام الدالى تعاوزة علاصقمرعة عدل) 


الصياغة 8 (النظام النحى معجمى: «رعاكئزة أقء#قسصوع-مء3ه! عا) 
النهى تقتتدمة,ع والمفردات نصةاتاطوعه؟ 


التصويب أو النطق/الكتابة (النظامان: الصوتى والخطى) 
ا (516105زة عتتامهععم مه نمه أوءأعهآمهمطام عط ) 


ومصطلح (الصياغة) يشير إلى الشكل النحوى الملعجمىي» اى اختيار الكلمات 
والبنيات النحوية, وفى هذا المستوى لا يوجد فاصل صارم بين المفردات والنحو... والسبيك 


3000-0-7 


يتحقق جزء منه عبر النموء وجزء عبر المفردات(1). 
وعلى هذا يذكر المؤلا ان أن"يمكنهما الإشارة إلى السبك النهرى لهأ أهستنسوع 
62 والسبك المعجمى صمتمعحامء لقع و1( ): 


السبك 


معجمى نحوى 


وقبل تناول السبك بنوعيه؛ أود توضيح سبب تفضيل هذه الدراسة استخدام ترجمة 
الدكتور سعد مصلوح (20565152) إلى (السبك)!") فالمترجم أشار إلى أن مصطاح 
(السبك) «أقرب شئ إلى المفهوم المراد؛ وأكثر شيوعاً فى أدبيات النقد القديم»!") ويمكن 
توضيح هذا القرب والشيوع معأ بالرجوع إلى التراث النقدى والبلاغى عند العرب» حيث 
نجد قدامى النقاد فى إشادتهم بالشعر ‏ أى غيره ‏ (المتلاحم الأجزاء), استخدم كلمة 
(السبك): كما انهم فى استخدامهم هذا كثير ما يذكرون ‏ تلميحاً حيناً وصراحة أحياناً - 
صفة الاستمرارية أو الاطراد التى تميز الشعر أو غيره ‏ على مستوى الجملة أى البيث 
غالبا (المتلاحم الأجزاء). 


فالجاحظ يقول: «وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج؛ فيُعلم بذلك 
أنه أفرغ إفراغاً جيداً وسبك سبكا واحداً فهو يجرى على اللسان كما يجرى على 
الدفات»(١٠)‏ 

وأبو هلال العسكرى يقول ‏ تعقيباً عل أبيات للنمر بن تولب : «فهذه الأبيات جيدة 


//ا 


السبك حسنة الرصف!١١)؛‏ ويرد عند أسامه بن مثقذ (باب الفك والسبك)؛ وقد عرف 
السبك بقول: «وأما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره؛ 
كقول زهير: 
يطعنهم ما ارتمواء حتى إذا اطّعنوا ضارَب, حتى إذا ما ضاربُوا اعتنقًا 
ولهذا قال: خير الكلام المحبوك المسبوك الذى ياخذ بعض برقاب بعض»("1) 
وحين تحدث ابن الأثير عن علة تفخسيل لفظ على آخر: قال: «ومن عجيب ذلك أنك 
ترى لفظتين تدلان على معنى واحد؛ وكلاهما حسن الاستعمال؛ وهما على وزن واحد وعدة 
واحدة: إلا أنه لا يسن استعمال هذه فى كل موضع تستعمل فيه هذه, بل يفرق بينهما 
فسى مواضع السبكء وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه, وجل نظره. فمن ذلك قوله تعالى: (ما 
جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه)*١‏ وقوله تعالى: (رب إنى نذرث لك ما فى بطثى 
محرراً)+؟, فاستعمل «الجوف» فى الأولى؛ و«البطن» فى الثانية, ولم يستعمل «الجوف» 
.موضع «البطن» ولا «البطن» موضع «الجوف». واللفظتان سواء فى الدلالة, وهما ثلاثيتان 
فى عدد واحد ووزنهما واحد أيضاً فانظر إلى سبك الألفاظ كيف تفعل»(7١)‏ 
ويرد عند ابن أبى الإصبع المصرى (باب الانسجام)؛ وقد عرفه بقوله: «وهى أن يأتى 
الكلام متحدراً كتحدر الماء المنسجم, بسهولة سبك وعزوبة الفاظ. وسلامة تأليف؛ حتى 
يكون للجملة من المنثور؛ والبيت من الموزون وقع فى النفوس؛ وتأثير فى القلوب ما ليس 
لفيره»!؟') وفى تعريفه للاطراد ‏ وهى من البديع المعنوى -: قال: «وهى أن تطرد للشاعر 
أسماء متوالية يزيد الممدوح بها تعريفاً؛ لأنها لا تكون إلا اسماء آبائه تأتى منسوقة 
صحيحة التسلسل غير منقطعة؛ من غير ظهور كلفة على النظم؛ ولا تعسف فى السبك, 
بحيث يشبه تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجام.»!؟١)‏ 
وفى قراءة جد مهمة وجد قيمة قام بها الدكتور تمام حسان لكلمات وتعبيرات جاءت 
فى النقد العريى التراثي: عبر بها أصحابها ‏ كما يذكر الدكتور تمام ‏ عن انطباعتهم 
وآرائهم اللغوية والنقدية. وحاول فى قراءته هذه أن يفهم ‏ فى ضوء الدراسات اللفوية 
والنقدية المعاصرة ‏ المقصود بهذه الكلمات والعبارات؛ ويصوغ ما فهمه فى لفة محددة 
المصطلحات واضحة المقاصدء وكان من بين ما قرأه وفهمه (السبك)؛ وصاغ فهمه هذا فى . 
قوله: «السبك إحكام علاقات الأجزاء. ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة 


ملا 


المعجمية من جهة, وقرينة الربط النحوى من جهة أخرى, واستصحاب الرتب 
النحوية إلا حين تدعو دواعى الاختيار الأسلوبى, ورعابة الاختصاص 
والافتقار فى تريب الجمل(!') 

وهذا الكلام يكاد يتطابق ‏ معنى ‏ مع ما قاله هاليداى ورقية حسن وغيرهما,ء من 


الكلة 

يتحقق السبك المعجمى بين المفردات أو الآلفاظ عبر ظاهرتين لغويتين؛ هما: 
١‏ التكرار دونع ا أوع عن م126 لا المصاحية ال معجمية دمعو ام (31) 

والمقصود بالتكرار هنا تكرار لفظتين مرجهما واحدء فمثل هذا التكرار يعد ضرياً 
من ضروب الإحالة إلى سابق 0053م4:38؛ بمعنى أن الثانى منهما يحيل إلى الأول؛ ومن ثم 
يحدث السبك بينهماء وبالتالى بين الجملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف الأول من طرفى 
التكرارء والجملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف الثانى من طرفى التكرار. 

- اغسل وائزع نوى ست تفاحات. ضعها فى صحن مقاوم للثار. 

فالضمير (ها) فى الجملة الثانية يحيل إلى (ست تفاحات) فى الجملة الأولى؛ كما 
أنه لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى ما يهيل إليه, ومن ثم ترتبط الجملة الثانية بالأولى؛ 
مما يجعل هاتين الجملتين تشكلان نصاًء أو على أقل تقدير - جزءأ من نص واحد. وإذا 
كان الضمير (ها) هنا قد قام بوظيفة الإحالة القبلية, والتى ادت ‏ بدورها - إلى السبك, 
فإنه يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة التكرار» وذلك كالتالى: 

اغسل وانزع نوى ست تفاحات. ضع التفاحات فى صحن مقاوم للنار 

فقد تمت الإحالة هنا من خلال تكرار لفظ (التفاحات)؛ وبهذا يصبح التكرار المعجمى 
”ع سبهءة [هأ::مآ وسيلة من وسائل السبك(), بل ريما اكثر شيوعاً؛ إذ لهذا التكرار 
أنماط عديد, ونجد تجميعاً لها عند هاليدى ورقية حسن!؟١),‏ إن التكرار ‏ عندهما ‏ سلم 
مكون من أريع درجات: يأتى فى أعلاة إعادة العتنصر المعجمى نفسه, ويليه الترادف (أى 
شبه الترادف), ثم الاسم الشامل: وفى أسفل السلم تأتى الكلمات العامة. 


وب 


وهى ما يمكن توضيحه فى الرسم التالى: 


إعادة عتصر معجسى 
تدرع)1 لوعلدعآ كه حمل أأعمع 2 


العرادف أو شبه الترادف 
الوك ل لتك 
الس العاف 
0 ععمياك 


الكلمات العامة 
70 لمعع ادع 


و(إعادة عنصر معجمى) يقصد به تكرار الكلمة كما هي دون تغيير؛ أى تكرار تام أى 
مسحض 6تهع تناهع16 [أنا: وذلك كما فى المثال السابق؛ وكما فى الفقرة التالية ‏ وقد 
أخذها هاليداى ورقية حسن من قصة (ألس فى أرض العجائب) ‏ (): 

كان هناك نبات غش الفراب 140511800171 كبير الحجم بالقرب منها وفى طولها نفسه, 
وعندما نظرت تحت تهيا لها أذهسا تر أعلاه: ثم ملت .جسمها: ووقفت على أطراف 
أصابعها؛ لطول حافة عش الغرابي 700113 أةنا] 

كما ان مثل هذا التكرار. قد يحدث أكثر دن مرة ولأكثر من عنصرء كما فى النص 
التالى:(١؟)‏ 

كانت الجمعية تطلب من المقترض ##عادوده8 دائساً؛ أن يوقع على العقد ءع8دع1405:1 
ويحكم إغلاقه فى حضور محام 5011 حذيى يوقم عليه الملحامى 501101 يوصفه 
شساهدا 11115655 وكان هذا طلباً عاماً؛ حتى يكون المقترض ممقلا بشكل 
قانونىء ويكون مهاميه “ناأءتاه50 1115 .. عادة ‏ الشساهد 5وع6ه71/1ا على تنفيذ المقترض 
تع بومرهظ للعقد عمعه15108. 

ويشير دوبيوجراند ودريسلر إلى ونليفة أخرى ‏ فضلا عن السبك ‏ يؤديها هذا . 
التكرار فى النصوس, الشعرية 5ا*عا 800]116؛ هى تم..سيد المعنى؛ إذ فى هذه النصوص 


م 


«غالبا ما يكون التنظيم السطحى مم0 ع مس5 رأجعاً إلى تحقيق توافقات أى 
تشابهات خاصة 5ع266ء70ممدع002 [قاأعهم5 مم المعنى عمتئدء34 والفغرض 056متتاط مسن 
الاتصال جملةً 011 لتنا طبترم عوط (1؟) وقد درنس المؤلقان نموذجين: أحدهما من شعر 
تينى سسون 17602[508/ والآخر من شعر فروست 57056. وفى النموذج الأول تكرار لفظة 
(تحمطم عله8:6) ثلاث مرات متقواليات» وحدوث هذا التكرار - حسبما ذكرا - فى أكثر من 
مقطع شعرى 53128 وقد أوحي هذا التكرار بحركة تكسر أو تحطم الأمواج على الصخر. 
وفى النموذج الثانى اختتام القصيدة بسطر شعرى مكرر مرثين: وقد جسد هذا التكرار- 
حسبما ذكر المؤلفان ‏ المعنى الذى حمله هذا السطر؛ ومن ثم فهما نموذجان من نماذج 
التتجسيد أو الأيقونة (زه1هه916"). وقد يشابه هذا التكرار خاصة فى النموذج الأول» 
التكرار المتوالى للفظة (مطر) وفى أكثر من مقطع فى (أنشودة المطر) لبدر شاكر السياب. 

وإذا كان عنصرا التكرار لا يؤديان إلى السبك المعجمى: إلا إذا كان لهما الإحالة 
نفسهاء فكيف يؤديان إلى السبك إذا لم يتوفر ذلك؟ هذا السؤال طرحه هاليداى ورقنية 
حسنء ومثلا له بهذا المثال: 

1 الأطفال الآخرون لا يتلوون 

ب - الأطفال دائماً يتلوون 

3-6 الأطفال الأصجاء لا يتلوون 

د - يجب إبعاد الأطفال عن هنا. 


وقد ذكرا أن كلمة (الأطفال) فى (أ؛ ب؛ جء د) لا تحيل إلى كلمة (طفل)؛ ومع هذا 
نجد سبكاً بينهماء فكيف حدث ذلك؟ حدث هذا السبك فى )١(‏ من خلال الإحالة المقارنة 
معدعنة 26 مانا نوم دره0؛ حيث يقارن بين هذا الطفل والأطفال الآخرين. وأما فى (ب» ج., 
د) فقد حدث السبك من خلال علاقة التضمن أو الاحتواء ©لةنا801آ1: حيث إن كلمة 
(الأطفال) تتضمن (طفل)!'). وإن كنت ألحظ هنا أن علاقة التضمن هذه موجودة ‏ كذلك 
فى (1)؛ كما أن الإحالة المقارنة موجودة فى (ج) كذلك. وعلى أية حال نخرج من هذا؛. 
بأن من التكرار ما يمكن تسميته تكرار المقارنة؛ وما يمكن تسميته تكرار التضمن. 


البديع بين البلاغه العربيه - ١م‏ 


وقد يتكرر العنصر المعجمى لكن مع شئ من التغيير فى الصيغة. ومن ثم يكون 
التكرار تكراراً جزئياً 6©ناءمناء260 1131ئة5 والذى يعنى «الاستخدامات المختلفة للجذر 
اللغوى كدمءةة - 3:ه/17:(") وذلك كما فى العبارة التالية (وقد أخذها ديبوجراند ودريسلر 
من نص بيان إعلان الاستقلال الامريكى/!7). 


- تتكون الحكومات من الناسء, وتستمد سلطاتها من المحكومين أنفسم. 

حيث ترجع كلمتا (الحكومات والمحكومين) إلى مادة واحدة (حكم)؛ مما جعلهما 
منسبكتين» إذن التكرار الجزئى ‏ أيضاً - وسيلة من وسائل السبك المعجمى. 

أما الدرجة الثانية فى سلم (التكرار)؛ فهى الترادف (أو شبه الترادف)*؛ ويعنى 
تكرار المعنى دون اللفظ. ومن أمثلة ذلك عند هاليداى ورقية حسن("). 

قام السيد بيدفيرى بسرعة وركد؛ وكان يتخطى الحواجز وإحواض الزهور برشاقة؛ 
وأمسك بالسيف 5 ولو به وألقاه, فومض البتار ل العظيم فى ضوء القمن. 

كما أن الترادف (أو شسبه الترادف) قد يتكرر أكثر من مرة فى النص ولأكثر من 
كلمة؛ ومن ثم تتسع المساحة التى يحدث فيها سبكا؛ وذلك كما فى الفقرتين التاليتين وقد 
أخذهما مارى مالون والمنجى حمودة(2') من قصة «سندباد ووادى الماس»: 

ثم لاحظت أن الوادى كله مضاء بضسوء ناعم متلالئ وهق ضسوء الشمس,» وقد 
انعكست عليه مليون ماسة 118110505 ملقاة على الأرض. رأيت الجواهر 066115 فى كل 
مكان: ولم أر فى حياتى ولا حتى فى أحسن بيوتات بغداد مثل هذه الكنون 5عطه181. وكانت 
هناك أيضاً ى حيات قاتلة تزحف حولها؛ وكان بعضها كبير جداً؛ إلى حد أنه يمكنها 
ابتلاعى كاملاً. وأدركت ‏ حينئد أثنى أنا سندباد أتيث إلى وادى الماس الشهيرء الذى 
لم يخرج أحد منه حياً. 

كنت أشعر بالخوف 4814 ولكن عندما أشرقت الشمس تحركت هذه المخلوقات 
الشريرة 0:65!ة6:© 8111 نحى جحورها 710165 المظلمة, تجولت فى الوادى علوال اليوم؛ 
باحثأ عن الماء ومكان أمن لقضاء الليل» ووجدت أخيراً كبفا ©؛2© صغيراً» وبعد النظر فى 
صغفيرة للضوء: ولقد شعرت بالرعب لعمعغطع م2 طوال الليل؛ حيث كانت الحيات تناكت 
تصدر فحيحها عند مدخل الكهفء وعند الفجر بدأت هذه المخلوقات فى الابتعاد إلى 
أماكن اختفائها 812085 1110108 ولأنى كنت أشعر بالتعب والجوع الشديدين دحرجت 
الحجر بعيداً. وخرجت مرة ثائية إلى الوادى المضاء بضوء الشمس. 


بها 


ففى هاتين الفقرتين نجد الترادف وشبه الترادف بين: . 

ماسة / الجواهر / الكنوز. الخوف/الرءب. المخلوقات الشريرة / الحيات. 
الجحهور/ الكهف/ أماكن الاختفاء. 

أما الدرجة الثالثة فى سلم التكرار فهى الاسم الشامل أو الأساس المشترك 
9 وهو عيارة عن اسم يحمل أساساً مشتركاً بين عدة أسماء؛ ومن ثم يكون 
شاملا لهاء وذلك مثل الأسسماء: الناس: الشخص.ء الرجل: . المرأة: الولدء الطفل: البنت» 
فهى أسماء يشملها جميعاً الاسم (إنسان)("") وقد ذهب جون لايئز إلى أن مجموعة 
الآلفاظ التى تندرج تحت اسم يجمعها أو يشملهاء يطلق عليها (التواصل 11ههههمز]1), 
ويطلق على هذا الأسم الجامع ‏ حسب ترجمة مجيد الماشطة وآخرين ‏ (الأساس 
المجموعى 6:0:011266م1ا5)؛ وعلى هذا «سنقول بأن القرمزى والأرجوانى والوردى ... إلخ 
هو متواصلات 00-1190035 ل «أحمر» وزنبقة ونرجس وياسمين... إلخ متواصلات ل 
«وردة»»؛ وبالمقابل فسنقسول أن أحمر هو الأساس المحم وعى 51006101012866 
لمتواصلاتهاء!("') ومثل هذا التحليل الذى يعرف بتحليل المكونات أو التحليل 
المككونات وم زلهصة لمصعممصورمح(١)‏ «يهيئ لنا ‏ من حيث المبدأ - وسيلة نظامية 
واقتصادية لتمثيل علاقات المعنى القائمة بين الوحدات المعجمية فى لغات معينة») 


ويقترب من درجة (الاسم الشامل) ‏ إلى حد ما الدرجة الآخيرة فى سلم التكرار 
وهى (الكلمات العامة). وهى كلمات فيها من العموم والشمول ما يتسع بكثير عن الشمول 
الموجود فى (الاسم الشامل)؛ ومثال ذلك: 


رأى هنرى أن يستثمر أمواله فى مزرعة البان. أنا لا أدرى ما الذى أوحى إليه بالفكرة. 
فكلمة (الفكرة) كلمة عامة. وقد أحالت هنا إلى ما رأه هنرى فى الجملة الأولى("). 


ويذكر هاليداى ورقية حسن مثالا( '): يمكن أن يتحقق فيه السبك المعجمى بأى نمط 
من أنماط التكرار الأربعة السالف ذكرها؛ وهو: 


شرعت فى الصعود 6مءع450 إلى القمة الصعود 85676 116 سهل للغاية. 
التسلق 6م[أآه 16 
العمل 5ة1 عط" 
الأمن ع ضنط]' عط 


انه 1 
م 


م 


باستخدام أى من هذه البدائل, نحيل إلى كلمة (الصعود) فى الجملة الأولى؛ ومن ثم 
يحدث السبك. ففى البديل: 


(1) إعادة العنصر المعجمى نفسه. 
(؟) ترادف. 

(؟) اسم شامل. 

(4) كلمة عامة. 

(0) استخدام الضمير. 


0( 
عالجه غير هؤلاء ‏ وربما بتفصيل أكثر ‏ ولكن فى سياق بلاغى عام كما هى الحال عند 
ضياء الدين بن الأثير» الذى عالجه فى سياق (الصناعة اللفظية). 
وحد التكرار عندهم «هى دلالة اللفظ على المعنى مردداً»(*), وفى حد آخر يكشف - 
ضمن ما يكشف ‏ عن قسمى التكرار: «هى إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع (أى 
المعنى الواحد بالعدد أو النوع) فى القول مرتين فصاعداء»("), إذن فالتكرار قد يكون فى 
اللفظ والمعنى معاً ودهو التكرير اللفظى»!"') ويتعبير اللسانيات النصية (إعادة العنصر 
المعحجمى نفسه). ومن شواهده فى البلاغة العربية: 
قوله تعالى: (والسابقون السابقون,؛ أولئك المقربون)*١؛‏ وقول عبيد بن الأبرص: 
هلاسالت جموع كلذ دة يوم ولتوااينايسئسا 
وقول ابن المعتزل) 
لسائى لسسري كتوم كتوم ودمعي بحبي نموم نموم 
ولى مالك شقنى حئه بديع الجمال وسسيمٌ وسيم 
لهم قلتا شسسادن احور ولف سجورٌ رخيمٌ رخيم 


مم 


وقد يكون التكرار فى المعنى دون اللفظ و«هو التكرير المعنوى»(*): وياصطلاح 
اللسانيات النصية (الترادف أى شبه الترادف). ومن شواهده فى البلاغة العربية: 


قوله تعالى: (ولْتَُنْ منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وَينْهَوُن عن المنكر)*؟, 
وقوله تعالى: (قال إِنْما أشكو بِتّى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون)*؟” وقول 
الحطيكة(؟): 

قالت أمَامهُ لاتجزعٌ فقلت لها إن العزاء وإِنْ الصبر قد غلبا 


وقال المنخل اليشكرى: 
ولقد دخلت على الفتاة الخفدر فى اليسوم المطيسر 
لماعب الح سناء تن فل فى المقس وفى الحرير 

«فإن الدمقس والحرير سواءء(١؛)‏ 

وبداية نشير إلى ثمة مفارقات بين البلاغيين العرب وعلماء لغة النص”*» فى معالجة 


الأولسى: معالجة هذه الظاهرة ‏ عند البلاغيين العرب ‏ من منظور بلاغى صرف؛ 
ومن ثم كان التركيز على الكلام الادبى والشعرى خاصة: وكذلك القرآن الكريم من حيث 
إعجازه البلافى. بيئما عولجت الظاهرة ‏ عند علماء لغة النص ‏ من منظور لسانى صرف؛ 
ومن ثم شملت النصوص بمختلف أنواعها؛ على أن منهم من حاول كشف نحي النص 
الأدبى /ر الشعرى؛ مثل فان ديك. 

الشانية: عدم الاقتصار فى هذه المعالجة ‏ عند علماء لغة النص ‏ على مستوى 
الجملة؛ بل تجاوز هذا المستوى إلى الجمل والفقرة والنص بتمامه. بينما ركزت المعالجة 
عند البلاغيين العرب ‏ أكشر ما ركزت وخاصة فى مرحلة التقعيد على الجملة أى البيت» 
وإن جاءت عندهم ‏ أحياناً - شواهد تجاوزت هذا المستوى. 

الخالثة: وقف علماء لفة النص على أربع درجات للتكرارء وهم فى هذا أفادوا من 
الدراسات اللغوية والدلالية المعاصرة؛ بيئما وقف البلاغيون العرب على درجتين فقط 
(إعادة العنصر المعجمىء والترادف أو شبه الترادف)؛ لكن فى الشواهد التى اوردها 
البلاغيون العرب وتعليقات بعضهم عليها ما يفيد - على نحو ما سيتضح لاحقأ - رصد 
الدرجة الثالثة فى سلم التكرار (الاسم الشامل)» وإن لم يصطلحوا على تسميتها. كما أن 
عندهم رصداً دقيقاً وشاملاً لأنماط عديدة من إعادة العنصر المعجمى؛ وقد خصوا كل نمط 
بمصطلح خاصء وعدوه فنا برأسه من فئون البديع؛ وربما يرجع ذلك إلى التنافس فيما 
بينهم على رصد نوع أى فرع جديد من البديع. 


6م 


الرابعة: سيطرت الغاية التقعيدية التعليمية على البلاغة العربية ‏ خاصة مرحلة 
التقعيد ‏ بينما سيطرت على علماء لغة النص الفاية الوصفية التشخيصية. 


وكان من نتائج هذه المفارقات ‏ خاصة الأولين ‏ كشف البلاغيين العرب عن جانب 
أو جوائب دور هذه الظاهرة فى أدبية الكلام وشعريته على مستوى الجملة أ البيت غالباً, 
بينما كشف علماء لغة النص عن دور هذه الظاهرة فى (السبك)؛ والذى هو . عندهم ‏ من 
أهم عوامل (النصية). 

والسؤال الآن: كيف نلتفت فى الدرس البلاغى العربى المعاصر إلى هذا الأفق 
الجديد (السبك) لظاهرة التكرار؟ وهو التفات أحسبه مفيداً, لفاعلية هذا الأفق فى 
(النصية) من جانبء وفى (الأدبية/الشعرية) - حسبما جاء فى الدراسات الأسلوبية ‏ من 
جانب آخر. والجانب الأخير هو ماعنى به البلاغيون العرب. 

وبدهى أن نقول: إنه سيتجلى لنا ‏ أكثر ما يتجلى ‏ هذا الأفق الجديد. حين نتجاوز 
فى معالجة هذه الظاهرة وغيرها مستوى الجملة والبيت ؛ خاصة أنها فى واقع استخدامها 
متجاوزة هذا المستوى؛ ومن الشواهد الأدبية والقرانية التى أوردها البلاغيون العرب 
أنفسهم: ما يعكس ذلك. 

ولعل مما يحفزنا إلى كشف هذا الأفق الجديد ‏ فضلاً عما سبق ما لمحته هذه 
الدراسة أثناء البحث فى كلام بعض البلاغيين العرب؛ من استحسان فكرة (الترابط) 
وإشارة بعضهم إلى دور هذه الظاهرة فى ربط أجزاء الكلام على نحو ما سيتضح لاحقاً. 


00 


نبدأ بما رصده البلاغيون العرب من وظيفة أى وظائف للتكرار اللفظىء حيث إذا لم 
يكن له وظيفة فهى ‏ عندهم - عيبء أو «الخذلان بعينه» على حد تعبير ابن رشيق(!؟)؛ الذى 
رصد للتكرار اللفظى تسع وظائفء ترتبط كل وظيفة منها بالغرض الشعرىء يقول ابن 
رشيق: «ولا يجب للشاعر أن يكرر اسماأ إلا على جهة التشويق والاستعذابء إذا كان فى 
تفؤزل أى شسديب» كقول امرئ القيس, ولم يتخلص أخد تخلصه فيما ذكر عبدالكريم وغيره» 


ديار لسلمي عافيابذى خالل الحعليهاكلاسحمّهطال 
وتحسب سلمي لاتزال كفهدنا بوادى الخُرّامي او علي راس أ وعال* 
وتمسب سلمي لاتزال ترى طلا من الوحش او بيضا بميثاء محلال 
ليسالى سلمي إذ ثري ك منُضداً وجسيدا كسجسّد اليم ليس بمعطالٍ 


ىم 


وكقول قيس بن ذريح: 
ألاليت تبني لم تَكُنْ لي خنة ولم تلقني تبني ولم ادر اهيا 
أى على سبيل التنويه به. والإشادة بذكرء إن كان فى مدح, كقول أبى الأسد: 
ولائلمة لام تك بافيض فى النُدى فقلت لها: هل يقدح اللوم فى البحر؟ 
ارادت لنثنى الفيض عن عادة الثدى ومن ذا الذى يُشني السحاب عن القطر؟! 
كان وفود الفيض يوم تحموا إلي الفيض لاقْوًا عنده ليلة القسدر 
مواقعٌ جود الفيض في كل بلدة, مواقع ماء الزن فى البَنَْدٍ القتفئر 
فتكرير أسم الممدوح هنا تنويه به وإشادة بذكرة» وتفخيم له فى القلوب والأسماع. 
وكذلك قول الخنساء: 


وَإنّ صخ رالتاتم الهداةٌبه كسائهعَلَمُ فى راسه تان 


أى على سبيل التقرير والتوبيخ» كقول بعضضهم: 
إلي كم وكم اشياء منكم تبني أغمَض عنها لست عنها بيذي عَمِي 
... أى على سبيل التعظيم للمحكى عنه, أنشد سيبويه: 
لااري الموت يسيبق لموت شو نقص الموت ذا الغني والفقبرا 
أى على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب موجع: كقول الأعشى ليزيد بن مسهر 
الشيبانى: 


ابا ثابت لا تعلفنك رمائنا أبا ثابت اصير وعسرفتك سالم 


أو على وجه التوجع إن كان رثاء وتأبيناًء نحو قول متمم بن نويرة: 


وقالوا؛ اتبكي كل قبررايئه لقبرئوى بين اللوى فالدكَادك؟ 
فقلتلهه إن الاسي يبعت الاسي 2 دعوني فهذ كله قبرّمالكر 
وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء, لمكان الفجيعة وشدة القرحة التى يجدها 
اللتفجع؛ وهو كثير حيث التمس من الشعر وُجد. أو على سبيل الاستغاثة... ويقع التكرار 
فى الهجاء على سبيل الشهرة وشدة التوضيع بالمهجو, كقول ذى الرمة يهجو المرثى: 


لام ' 
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تسئمي امرًا القيس بن سعد إذا اعَتْزت 


0و 


وتابي السسبسال الغلين وألائف الحم 


ولكنسا اصل امرئ القيس معشسرٌ” يحل لهماحمٌ الخنازير والخسمر 
صاب امرئ القيس العبيدٌ وإنهم مم رٌالمسساحي لافلاةولا مسر 
تخطي إلي الفقر امرؤ القيس إنه سوائاً علي الضيف امرؤ القيس والفقن 
تحب امسرؤٌ القسيس القسرى ان تذاله وتابي مقاريها إذا طلع الفجسن 
شل الناس إلايا أمسرا القيس غادرٌ وواف ومسا فسيكم وفساءً ولا غسدن 


ويقع أيضاً على سبيل الازدراء والتهكم والتنقيص...,59؛) 


ونلحظ فى بعض الشواهد السابقة تجوز التكرار مستوى الجملة والبيت» وحدوثه 
أكثر مرة وإحالته فى كل مرة إلى الطرف الآخر من طرف أو أطراف التكرار؛ مما جعله 
عاملاً لفوياً من عوامل تجسيد (الاستمرارية) فى هذه الأبيات» استمرارية المتحدث عنه؛ أو 
المصور الذى تدور حوله الأبيات: سلمى؛ لبنى؛ فيض؛ صخر. بحيث يمكن أن نقول إن كل 
اسم من هذه الاسماء يصلح أن يكون عنواناً للأبيات الوارد فيها: وليس بالضرورة أن 
يكون اللتحدث عنه واحداً حتى يكون هناك استمرارية؛ بل يمكن أن يتغير الموضوع: وتلل 
الاستمرارية قائمة؛ رهو ما حدث بالفعل فى أبيات امريئ القيس السابقة؛ حيث إننا لى 
رجعنا إلى الأبيات السابقة عليها؛ لوجدناها فى الطلل أو ديار سلمى؛ وكان آخر الأبيات 
الدائرة حول الديار هى البيت الأول فى الأبيات المستشهد به هناء فما حدث أن أمراً القيس 


وقف فى مطلع قصيدته على الطلل: 
ألأعمْ صباحاً ايها الطلل البالي وهل بَعد من كسان في العصر الخاليل؟؟) 
وهل يمس إلاسعيك مظلد قليلالهمسووما يبيتٌ باوجال 
وهل يَعِمَنْ من كان احدث مهدو ثلائين شهرأفي ثلاثةاحسوال 
ثم اسك الديار إلى مشتاحبتها: 
ديار اسلمي عافيات بزى لجال الج عليها كل اسلجم مَطالٍ 


التكرار فى الانتقال من موقف لآخرء وهى ما يعرف في البديع بحسن التخلص. 
وكذلك ليس بالضرورة أن يكون طرفا التكرار فى بيتين متوالين؛ حتى يتم السبك 
حدث بالفعل ‏ أيضاً فى قصيدة امرئْ القيس هذه فلو استكملنا قراءة ما جاء بعد 


8م 


الأبيات التى استشهد بها ابن رشيقء لوجدنا بعدها ثلاثة وعشرين بيت تدور حول 
(بسباسة)(*) وله امرئ القيس, ثم: 
وقد علمت سلمي وإن كان بَعلمُا بانٌالفستييهُذى وليس بفَعال 


فردنا تكرار الاسم (سلمى) مرة ثانية إلى الأبيات التى كانت تدور حول (سلمى)؛ بل 
إن حدوث هذا التكرار الذى يبدى مفاجثئاً, يجعلنا نعيد النظر فى الثلاثة والعشرين بيتأ 
الفاصلة بين طرفى التكرارء إذ ربما تكون هذه الأبيات الثلاثة والعشرون ماتزال تدور حول 
سلمى؛ وإن بدت تحت أسم آخر (بسباسة). 

ونعود لابن رشيق فنقول: ما أثبته من وظائف للتكرار اللفظى أمر لا ننكره عليه: 
خاصة أنها وظائف تخفف من حدة عيب لحظة بعض علماء لفة النص على التكرار: وهى 
الإقلال من الإخبارية 12004100109( ؟) لكن مع عدم الإنكار هذا لا نثبّت هذه الوظائف؛ أى 
عدم حصر التكرار فيهاء أو فرض إى منها على التكرار حين التعامل مع النص الشعرى. 
وإنما يترك الأمرلما يسفر عنه التحليل» وبصيغة الخرى ننتقل من التقعيد إلى الوصف 
والتشخيص. 


ولعل شيئاً من هذا الانتقال نلمحه لدى ابن الأثير حين تعامله مع التكرار فى القرآن 
الكريم» إذ كان يفسره ويفسر فائدته فى إطار السياق المقالى؛ والسياق المقامى احياناً. 
فمن التكرار اللفظى عند ابن الأثير ما «يدل على معنى واحدء والمقصود به غرضان 
مختلفان» كقوله تعالى: (وإِذْ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم, وتوّدون ان غيز 
ذات الشئوكة تكون لكم؛ ويرِيد الله أن يحق الحقّ بكلماته ويقطعٌ دابنَ الكافرين, 
ليحق الحق ويُبِطلَ الباطل ولو كره المجرمون)*! , هذا تكرير للفظ والمعنى؛ ومو 
قوله «يحق الحق. وليحق الحق»؛ وإنما جئ به هاهنا لاختلاف المراد وذاك أن الأول تمييز 
بين الارادتين, والثانى بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرهاء وأنه ما 
نصرهم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض. ومن هذا الباب قوله تعالى: (ثُلَ إِنى أمرت أنْ أعبد 
الله مخلصاً له الدين» وأمرث لان أكون أول المسلمين. قل إِنّى أخخاف إنْ عَصِيْتُ ربى عذابٌ 
يوم عظيم قل الله اعبْدٌ مخلّصاً له دينى, فاعبدوا ما شئتم من دونه)*". فكرر قوله تعالى: 
(قل إِنَى أمرث أن أعبد الله مخلصاً له الدين), وقوله: (ثُل الله أعبد مخلصاً له دينى) 
والمراد به غرضان مختلفان, وذلك أن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالعبادة له 
والإخلاص فى دينه, والثانى إخبار بأنه يخص الله وحده دون غيره بعبادته. مخلصاً له 


قم 


دينه: ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة فى الثانى: وأخخره فى الأول؛ لأن 
الكلام أولاً واقع فى العمل نفسه وإيجاده؛ وثانياً فيمن يفعل الفعل من أجله, ولذلك رتب 
عليه (فاعبدوا ما شكتم من دونه):1). 


وكذلك الأمر عند ابن الأثير حين تعامله مع التكرار على مستوى المفردات: كما فى 
قوله تعالى: (بسم الله الرُحمن الرّحيم. الحم لله رب العالمين. الرّحمن الرّحيم. 
مالك يوم الدّيّن)+١‏ حيث يقول ابن الأثير عن التكرار فى هذه الآيات «فكرر» الرحمن 
الرحيمء مرتينء والفائدة فى ذلك أن الأول يتعلق بأمر الدنياء والشانى بأمر الآخرة. فما 
يتعلق بأمر الدنيا يرجع إلى خلق العالمين فى كونه خلق كلا منهم على أكمل صفة: وأعطاه 
جميع ما يحتاج إليه حتى البقة والذباب. وقد يرجع إلى غير الخاق كإدرار الأرزاق 
وغيرها. وأما ما يتعلق بأمر الآخرة» فهى إشارة إلى الرحمة الثانية فى يوم القيامة, الذى 
هو يوم الدين»!*) ومن ثم يقرر ابن الأثير مبدا الرجوع إلى السياق المقالى فى تفسير 
التكرار» وإن قصر هذا المبدا على التعامل مع القرآن الكريم: «وبالجملة فاعلم أنه ليس فى 
القرآن مكرر لا فائدة فى تكريرهء فإن رأيت شيكأ منه تكرر من حيث الظاهر؛ فأنعم نظرك 
فيه فانظر إلى سوابقه ولواحقه؛ لتنكشف لك الفائدة منه»(13). 


0 


أما فيما يتعلق بتكرار المعنى دون اللفظ؛ فنجد أبن الأثير يحاول إثبات ما بين طرفى 
هذا التكرار من فارق فى المعنى رغم وحدته بينهماء ومن ثم يكون لهذا التكرار وظيفة 
إضافية إخبارية جديدة. فمن هذا التكرار ‏ عنده ‏ ما «يدل على معنيين مختلفين: وهى 
موضع من التكرير مشكل؛ لأنه يسيق إلى الوهم أنه تكرير يدل على معنى واحد. فمما جاء 
منه حديث حاطب بن أبى بلتعة فى غزوة الفتح؛ وذاك أن النبى 2 أمر على بن أبى طالب 
والزبير بن المقداد ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: اذهبوا إلى روضة خاخ: فإن بها ظعينة معها 
كتابء فأتونى به: قال على رضى الله عنه : فخرجنا تتعادى بنا خيلنا؛ حتى أتينا 
الروضة:؛ وإذا فيها الظعينة: فأخذنا الكتاب من عقاصهاء وأتينا به رسول الله :2؛ وإذا هى 
من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم ببعض شأن رسول الله كله 
فقال له : ما هذا ياحاطب؟ فقال: يارسول الله لا تعجل علىئ؛ إنى كنت أمرأ ملصقاً فى 
قريشء ولم أكن من انفسهم: وكان معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم 
وأهليهم بمكة؛ فأحببت إن فاتنى ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» 
وما فعلت ذلك كفرأ ولا ارتدادأ عن دينى؛ ولا رضا بالكفر بعد الاسلام, فقال 


ه١‎ 


رسول اللهيك: إنه قد صدقكم. فقوله (مافعلت ذلك كفرا ولا ارتدادًا عن دينى؛ ولا رضا 
بالكفر بعد الإسلام), من التكرير الحسن. وبعض الجهال يظنه تكريراً لافائدة فيه, فإن 
يدل عليه اللفظ هى أنى لم أفعل ذلك وأنا كافرء أى: باق على الكفرء ولا مرتداً أى: أنى 
كفرت بعد إسلامىء ولا رضا بالكفر بعد الإسلام: أى: ولا إيثارًا لجانب الكفار على جانب 
المسلمين: ... والذى يجوزه أن هذا المقام هى مقام اعتذار وتنصل عما رمى من تلك القارعة 
العظيمة, التى هى نفاق وكفرء فكرر المعنى فى اعتذاره قصداً للتاكيد والتقرير لما ينفى عنه 
ما رمى به» (00) 

ونلحظ فى مجاولة ابن الأثير إثبات الفارق فى المعنى هناء إتكاءه على ما يعرف 
ب(شبه الترادف) تقريباً. وذلك من خلال إرجاع الفارق إلى توجه المعنى فى (وأنا كافر) 
إلى زمن سابق (قيل الإسلام). ثم توجه فى (ولا مرتدأ) إلى زمن لاحق (بعد الإسلام). كما 
نلحظ اعتماده فى تيرير استخدام هذا التكرار» على جانب مقامى (مقام الاعتذار). 


كما يشير ابن الأثير فى موضع آخر إلى ضرب آخر من ضروب التكرار المعجمى أو 
الترادف؛ وهو الانتقال من العام إلى الخاص؛ وهو انتقال يهدف - حسبما رأى ابن الأثير 
- إلى التركيز على المتنقل إليه وبيان أفضليته أو أهميته, يقول ابن الأثير: «ومما ينتظم 
بهذا السلك أنه إذا كان التكرير فى المعنى يدل على معنيين أحدهما خاص والآخر عام, 
كقوله تعالى: (ولْتَكُّنْ منكم أمّهُ يدعون إلى الخير وَيأُمُرون بالمعروف ويَنْهَرْن عن المنكر)*, 
فإن الامر بالمعروف خيرء وليس كل خير أمرأ بالمعروف؛ وذاك ان الخير أنواع كثيرةٌ» من 
جملتها الأمر بالمعروف. فائدة التكرير ها هنا أنه ذكر الخاص بعد العام؛ للتنبيه على 
فضيلة: كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)*'؛ وكقوله تعالى: 
(فيهما فاكهدٌ وتخل ورّمانُ)*" وكقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرضٍ 
والجبالء فَأبَّينْ أن يَْملتّها)*؟, فإن الجبال داخلة فى جملة الأرضء لكن لفظ الأرض عام 
والجبال خاص. وفائدته ها هنا تعظيم شان الأمانة المشار إليها وتفخيم امرهاء(!١*).‏ 

ونلحظ هنا أولاً ‏ ما نبه إليه ابن الأثير من اندراج لفظة (المعروف) تحت لفظه 
(الخير)؛ ولفظتى (نخيل ورمان) تحت لفظة (فاكهة). ولفظة (الجبال) تحت لفظة (الأرض). 
وهذا - فيما أرى ‏ فكرة الاسم الشامل 650101536م0ا5. ونلحظ ‏ ثانيا وهو الأهم ‏ تجاوز 
هذا الغسرب من الترادف مستوى الجملة فى الشاهد الأول» حيث جاء الاسم الشامل 
(الخير) فى نهاية الجملة الأولى: بينما جاء الاسم المندرج تحته (المعروف) فى نهاية الجملة 
الثانية؛ ولى نظرنا من منظور ترادف (أو شبه ترادف) الجملء لا المفردات فقط وهو ما 


1 


يعرف بالصياغة الموازية 25تطامقمةط لوحدنا هذا الترادف قائماً بين الجمل الثلاثة فى هذه 
الآية؛ ولكون الترادف فيها من باب الانتقال من العام إلى الخاصء فإن الجملة الأولى 
(يدعون إلى الخير) تعد إن جاز الاصطلاح ‏ (الجملة الشاملة)؛ لاشتمالها على جملتين 
أخريين (يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر)؛ وعلى أية حال سيكون للدراسة عودة إلى 
ترادف الجمل فى الفصل القادم. 


(0-”م) 


ويبقى بعد ذلك فى تراثنا البلاغى, إشارة إلى وظيفة أخرى للتكرير اللفظى؛ وهى 
إشارة لم يكتب لها للأسف ‏ الالتفات إليها بشكل يعمقها ويوسعهاء مع أن فيها إضافة 
جديدة ومفيدة؛ إذ هى إشارة إلى وظيفة هذا التكرار فى الربط بين أجزاء الكلام. 


فالسجلماسى بعد أن اصطلح على تسمية هذا الضرب من التكرار (البناء) - 
ولنلحظ مسا فى هذا المصطلح من دلالة الربط والتلاحم ‏ قال: «البناء: وهو إعادة اللفظ 
الراحد بالعدد وعلى الإطلاق, المتحد المعنى كذلك مرتين فصاعداً؛ خشية تناسى الأول 
لطول العهد به فى القول. ومن صوره الجزئية قوله عز وجل: (أيُعدكم أنّكم إذا متم وكنتم 
رابا وعظاماً أنكّم مَخْرَجُون)* فقوله «أنكم» الثانى بناء على الأول وإذكار به؛ خشية 
تناسيه لطول العهد به فى القول. وقوله عز وجل: (وهم عن الآخرة هم غافلون)"" وما كان 
مثلهء فقوله (هم) الثانى بناء على الأول لما طال القول؛ وكان قوته بوجه ما قوة التأكيد 
اللفظى. ويمكن أن يكون من هذا النوع قوله عز وجل فى قصة الذبيح: ثناء على إبراهيم 
عليههما السلام: (إِنَا كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البَاذَء المبين. وفديناه بذُبح عظيم. 
وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على ابراهيم. كذلك نجزى المحسنين)”" فقوله: (كذلك 
نجزى المحسنين)» بناء ولذلك قيل فيه «كذلك نجزى المحسنين» بغير (إن)؛ وفى غيره من 
مواضع ذكره. (إنا كذلك)؛ لأنه بنى على ما سبقه فى هذه القصة من قوله «إنا كذلك». 
فكأنه ‏ كما قيل ‏ استخف بطرح «إن؟ اكتفاء بذكره أولا عن ذكره ثانياً»("*). 

وواضح ما فى هذا الكلام من دور التكرار فى تنشيط ذاكرة المستمع أى القارئ, 
وذلك فى بإحالة (أنكم) الثانية إلى (أنكم) الأولى؛ والتى طال العهد بينهما على حد تعبير 
السجلماسى؛ حيث جاءت (أنكم) وبعدها جملة ليس فيها خبر (أن), ثم جملة ثالثة ليس 
فيها ‏ ايضساً ‏ خبر (أن)؛ وحين أريد إيراد هذا الخبر فى الجملة الثالثة؛ كان قد طال 
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العهد بين (أن) واسمها من جهة؛ وخبرها من جهة آخرى؛ مما يُخشى ممه التناسي, 
فأعيدت أن وأسمها (أنكم) مرة ثانية؛ لمحى ما خشى منه (النسيان)؛ ولترتبط اجزاء الكلام 
بعضها بيعضء وكذلك الأمر فى الشاهدين: الثانى والثالث خاصة. ومما قد يجب ذكره 
هنا أن بعضاً من علماء لغة النص مثل ديبوجرائد ودريسلر, يعتمدون فى كشفهم عن أوجه 
الترابط فى النصء؛ يعتمدون على إنجازات علم النفس المعرفى أو الإدراكى فى مجال 
دراسة الذاكرة بنوعيها: الطويلة المدى والقصيرة المدى: واليات التذكر. 

والحق أنه لم تكن إشارة السجلماسى هذه هى الأولى من نوعها فى البلاغة 
العربية بل قد سبقه إليها ضياء الدين بن الأثيره حيث قال نافيا إدراج مثل هذا التكرار 
فى تكرار المعنى بإضافته إلى نفسه"' ‏ قال: «ولريما أدخل فى التكرير من هذا النوع ما 
لبس منه, وهو موضع لم ينبه عليه أيضأ أحد سواى. فمنه قوله تعالى: (ثم إن ريك للذين 
عملوا السنوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربّك من بعدها لَعَتُور رحيم)*؟, 
فلما تكرر «إن ربك», مرتين علم أن ذلك أدل على المغفرة؛ وكذلك قوله تعالى: (ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فُتنُوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لعو ربحيم)*؟ 
ومثل هذا قوله تعالى: (لا تَحسَبنُ الذين يَفْرَحوْن بما أَتُوا ويحبون أن يُحَمَدوَا بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب)*؟ وهذه الأيات يظن أنها من باب التكرار» وليست كذلك. 
وقد أنعمت نظرى فيها فرأيتها خارجة عن حكم التكرير؛ وذلك أنه أطال الفصل من الكلام؛ 
وكان أوله يفتقر إلى تمام لا يفهم إلا به. فالأولى فى باب الفصاحة أن يعاد لفظ الأول مرة 
ثانية؛ ليكون مقارناً لتمام الفصل؛ كى لا يجئ الكلام منثوراً لاسيما فى (إن وأخوتها). 
فإذأ وردت «إن» وكان بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلام؛ فإعادة «إن» أحسن فى 
حكم البلاغة والفصاحة, كالذى تقدم من هذه الآيات. وعليه ورد ول بعضهم من شعراء 
الحماسة. 

اسْجئًا وقيسدا واشستياقأوهْرِيةُ ‏ وائ هبي بإننالعظيم 
وإن امسرأ دامت موائيقٌ عهده علي م ئلا هذ إنه لكريم 

فإنه لما طال الكلام بين اسم (إن) وخبرهاء أعيدت (إن) مرة ثانية؛ لأن تقدين الكلام: 
وإن أمرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم, لكن بين الاسم والخبر مدى طويل؛ فإذا 
لم تعد (إن) سرة ثانية؛ لم يأت على الكلام بهجة ولا رونق وهذا لا يتنبه لاستعماله إلا 
الفصحاء, إما طبعاً وإما علماً(*). 


دور مثل هذا التكرار فى وصل أول الكلام بآخره؛ حيث قال: «وقك يكرر القول طلبا لدوام 


كن 


تذكر الإرهاب كما كرر فى سورة الرحمن (فبأئ آلاء ربكما تكذّبان)* وقد يكرر اللفظ- 
أيضأ ‏ ليتصل أول الكلام بآخره اتصالا جيداً؛ كما فى قوله تعالى (ثم إِنْ ربك للذين 
عملوا السرّء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلهوا؛ إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم)*". 
ومن ذلك الآية التى قبل هذه الآية. ومن ذلك قوه تعالى: (إنى رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمرّ رايتُهم لى ساجدين)*",(؛”) 


(0 

ويأخد التكرار اللفظى (تكرار اللفظ منع اتحاد المعنى) أشكالاً أى أنماطاً عديدة 
رصدها البلاغيون العرب. فاصلين إياها ‏ اولاً ‏ عن هذا التكرارء وفاصلين ‏ ثانياً ‏ بين 
هذه الأنماط: جاعلين لكل نمط مصطاحاً خاصاً؛ ومعدين كل نمط فئاً يراسه. وهذان 
الفصلان يعكسان سيطرة النزعة التجزئية أو التفتيتية على البلاغيين العرب بصفة عامة؛ 
إذ أن هذه الأنماط ‏ مع عدم إنكار تخصيص مصطح لكل منها ‏ وإن كان بينها وبين ما 
اختص بمصطلح (التكرار) فارق أو أكشرء فإنها فى النهاية تندرج فى إطاره. 

فمن هذه الأنماط (الترديد)؛ «وهو أن يأتى الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى, ثم يردها 
بعينها متعلقة بمعنى آخر فى البيت نفسه؛ أى فى قسيم منه؛ وذلك نحو قول زهير: 

مَن يلق يو أ على علأته هرما يلق السشاحة منه والتدي خذ 


فعلق (يلق): بهرم, ثم علقها بالسماحة. وكذلك قوله أيضاً : 
ومن هاب أسسيباب المنايا بِتلَنْهُ ولو رام اسيباب السماء بسَلّم 

فردد (أسباب) على ما بينت»(5*) 

فهنا تكرار الكلمة لفظأً ومعنى, بيد أن ثمة تغييراً فى المعنى, لا يرجع إلى الدلالة 
المعجمية للكلمة نفسهاء وإنما يرجع إلى تغير ما أسندت إليه, وهذا هو الفارق الفاصل بين 
هذا النمط و(التكرار). وهى فارق لا يلغى التكرار المعجمى؛ ومن ثم السبك المعجمى بين 
طرفى الترديد» وإنما يلفى أي على الأقل ‏ يخفف من حدة العيب الذى أخذه ديبى جرائد 
ودريسلر على (التكرار)؛ وهى الإقلال من الإخبارية. 

كما أن لهذا النمط ميزة أخرى؛ هى أنه لا يريط بين طرفيه فقطء إنما يربط ‏ كذلك 
وفيما أرى ‏ بين المسند إليه الطرف الأول والمسئد إليه الطرف الثانى: وهى ما يمكن 
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توضيحه من خلال الوقوف أمام بيت زهير: 
من يلق يومسأ علي علأته هَرمَأ بلق السماحة منه والندى خلقاً 


فقد تم هنا ارتباط طرفى الترديد من خلال علاقة التكرار. كما أن كل طرف من هذين 
الطرفين مرتبط بكلمة أخرى (هرم/السماحة) من خلال علاقة الإسناد» وهى علاقة تعنى 
التلازم بين طرفيها؛ ومن ثم فدخول أحدهما (يلق) فى ارتباط بطرف آخر (يلق)؛ يتبعه 
دخول الشانى (هرم/السصماحة) فى هذا الارتباط. كما أن استبدال المسند إليه الثانى 
(السماحة) بالمسند إليه الأول (هرم)؛ يعنى التكافؤ بينهماء فهرم هو السماحة؛ والسماحة 
هى هرم. وهو تكافؤ احسبه موضع جذب انتباه المسستمع أو القارئ وتركيزه؛ لأن طرفى 
هذا التكافئ بارزان جداً؛ لكونهما الفاعلين فى إحداث تفيير بين (يلق) الأولى و(يلق) 
الثانية. 

وإذا كان الترديد يسهم فى السبك المعجمى؛ فإن هذا الإسهام سيظل محدوداً 
مساحة: مساحة البيت أى قسيم منه؛ وذلك بسبب اشتراط مجيئة (فى البيت نفسه أو فى 
قسيم منه). وهو شرط يصسعب إلغاؤه؛ لأنه بإلفغائه تلغى صفة (التردد) نفسهاء وهى التى 
من أجلها ‏ فيما أظن # سمى هذا النمط (الترديد)» وهى صفة تحقق تردداً صوتياً. وهو 
تردد يقصده .. فيما أظن - البلاغيون العرب فيما يقصدون من وراء هذا النمط. وهو تردد 
يتناسب وطبيعة الشعرء كما أن هذا التردد الصوتى أداة من ادوات السبك النحوى على 
نحى ما سوف نرى. وعلى أية حال فإن هذا السبك المعجمى المحدود مساحة؛ قد يتسع 
ليشمل أكشر من جملة؛ وذلك حين يكون البيت أو قسيم منه مكوناً من أكثر من جملة؛ كما 
هى الحال فى أبيات زهير السابقة. 

ويلتفت ابن أبى الإصبع المصصرى إلى وظيفة السبك التى يؤديها (الترديد)؛ وإن عبر 
عنه بصيغة أخرى؛ وعدها ‏ بشروط معينة ‏ نوعاً من أنواع الترديد» حيث قال: «ومن 
الترديد نوع آخر يسمى ترديد الحبك ويسمى بيته المحبوك؛ وهو أن تبنى من جمل ترد فيه 
كلمة من الجملة الأولى فى الجملة الثانية؛ وكلمة من الثالثة فى الرابعة. بحيث تكون كل 
جملتين فى قسم, والجملتان الأخيرتان غير الجملتين الأوليين في الصورة. والجمل كلها 
سواء فى المعنين» كقول زهير: 

يطعنهم ما ارّتمُوا حسثى إذا امّعنوا ضَآرب حثي إذا ماأضارَبوًا اعتنقا 

فقد ردد كلمة من الجملة الأولى فى الجملة الثانية» وردد كلمة من الجملة الثالثة فى 

الجملة الرابعة ثنتان فى كل قسمء وكل جملتين متفقتان فى الصورة غير أنهما مختلفتان؛ 
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إذا نظرت إلى كل قسم وجملته؛ وإن اشتركا فى المعنى: فإن صورة الطعن غير صورة 
الضربء ومعنى الجميع واحد؛ وهو الحماسة فى الحرب»(١*)‏ 

وقريب جداً من (الترديد) نمط آخر من أنماط التكرار اللفظى؛ وهى (التعطف) وحده 
«أن يأتى الشاعر فى المصراع الأول من البيت بلفظة ويعيدها بعينها, أو بما يتصرف منها 
فى المصراع الثانيى, فشبه مصراعا البيت فى ائعطاف أحدهما على الآخر بالعطفين, فى 
كون كل عطف منهما يميل إلى الجانب الذى يميل إليه الآخرء(!”). وغلى هذا فالتعطف 
شبيه بالترديد, «والفرق بينهما من وجهين: الأول: أن الترديد لا يشترط فيه إعادة اللفظة 
فى المصصراع الثانى: بل لى أعيدت فى المصراع الأول» صح بخلاف التعطف. والثانى: أن 
الترديد يشترط فيه إعادة اللفظلة بصيغتهاء والتعطف لا يشترط شيه ذلك بل يجوز أن تعاد 
اللفظة بصيغتها ويما يتصرف منها. كلفظ (ساق) و(سقت) فى قول أبى الطيب: 

شق لي السسعرّف غير د22 وسقن إليسه الشلكن غيْرَ مَثْهواة*) 

وبالوجه الأول من وجهى الافتراق؛ تزداد احتمالية تجاوز السبك مستوى الجملة, 
عما هى عليه فى (الترديد). وبالوجه الثانى يتنوع شكل التكرار فى (التعطف)؛ إذ لا يكون 
التكرار فى (الترديد) إلا تكراراً محضاً أو تاماً؛ بينما فى (التعطف) قد يكون كذلك؛ وقد 
يكون تكراراً جزئياً. وهذا التنوع مما يزيد احتمالية تكرار (التعطف)؛ ومن ثم تزداد درجة 
السبك؛ وهذا ما حدث فى قول المتنبى: 

فسسساقٌ إلي'العرْف غير مكدر وسثت إلييهالشكر غير ممم 

فهذا البيت «انعطفت فيه ثلاث كلمات من صدره على ثلاث كلمات من عجزة:؛ ففيه 
بهذا الاعتبار ثلاث تعطفات, وذلك قوله: (فساق)., فإنها انعطفت على قوله فى العجن 
(وسقت)؛ وقوله (إلى) فإنها انعطفت على قوله فى العجز (إليه). وقوله غيرء فإنها انعطفت 
على قوله فى العجن (غير)[؟*) 

وبلتفت ابن أبى الإصبع إلى وجه آخر من وجوه التناسب فى هذا البيت ‏ أيضاً - 
وهى التوازئ الصوتى: حيث قال: «ثم فى البيت من المناسبة ما لم يتفق فى بيت غيره؛ فإن 
كل لفظة فى صدره على الشرتيب وزن كل لفظلة فى عجزه وكل جملة؛ كقوله (فساق) 
و(سقت) و(إلى) و(إليه) و(العرف) و(الشكر) و)(غير) و(غير) و(مكدر) و(مذمم). فهذه 
مفردات الألفاظ, وأما الجمل المركبة منها, فانظر إلى قوله: (فساق إلى) و(سقت إليه): 
و(العرف) و(الشكر)؛ و(غير مكدر) و(غير مذمم)»«:') والتوازى الصوتى ‏ ايضاً ‏ آداة 
سبك نحوى؛ مما يعنى ارتفاع درجة السبك فى هذا البيت (معجميأ ونحوياً). 
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ويشسحب على (التعطف) ما ذكر سابقاً عن (الترديد)؛ من وجود بُمْد صوتى فيه. 
وكونه يختص - أولا وغالباً ‏ بالشعرء وصعوية إلفغاء شرط حصصره داخل البيت. 


)١٠١5 


وقريب من الترديد والشعطف نمط آخر من أنماط التكرار اللفظى؛ وهو (رد العجز 
على الصدر): و«هو فى الثثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين: أى اللتجانسين, أو الملحقين 
بهماء فى أول الفقرة والآخر فى آخرهاء كقوله تعالى: (وتخشى الئاس والله أحق أن 
تخشاه)*, وقولهم: (ا.سيلة ترك الحيلة)» وكقولهم: (وسائل اللثيم يرجع ودمعه سائل)... 
وفى الشعر: أن يكون أحدهما فى آخر البيت؛ والآخر فى صدر المسراع الأول؛ أو حشوة؛ 
أو آشره؛ أى فى صدر الثاني. فالأول كقوله: 


سسريعٌ إلي ابن العم يلداموجِهسُةُ ‏ وليس إلي داعي الُندى بسسسريع 


والثانى, كقول الحماسى: 
أتصدّع ..ن شسمسسيم عَرَا نكم سسا تقل العسشسية من عرَارٍ 
والثالث كقوله ايضا: 


ومن كسان بالبيض الكواعب مَقْرّماً فما زلت بالسيض القواضب مُغرماً 
والرابع كقول الحماسى: 

وإن لم يكن إلأمسسفرج سساعة قليسلا, فسإني نافعلي قليئها 
والخامس كقول القاضعى الأرجائى: 

دقسساشي من مسلامكفسا سسفساها فسداعي الوق قسبلكمسا دعاني 
والاسادس كتول الآخر؛ 

وإذا المسلابل أفسص حت بلفساتها فسائف البلابل باحتساء بلايل 

فمُشْفُوف بايات المنساني ‏ ومسف تون برثات المشسائي 


البديع بين البلاغه العربيه - /41 


والثامن كقول القاضى الأرجاني: 

اشعهوكم :اهم قلأكي اليس فيسهوتلاح 
والتاسع كقول البحترى: 

ضرائب أبدعثها في النمناح فلسنا نري لك فيهاضريبا 


والعاشر كقول امرئ القيس: 

إذا المرم لم يَحْرُنُ عليه لسأانئه فليس علي شىء سواه بحرن 
... والحادى عشر كقول الآخر: 

فدع الوعّيد؛ فما وعيلك ضائرى أطنين اجنحة الدُباب يَضصيرة! 


وقد كانت البيض القواضب في الوّغي 2 بوائر فهي الآن من بعده يُقرٌا!؟ا 


وواضح ما فى هذا التعريف وأمثلته من اتساع؛ بحيث شمل ‏ ضمن ما شمل ‏ 
الترديد والتعطف, ويمكن أن نأخذ بهذا المفهوم على اتساعه؛ ويمكن ‏ وهى الأفضل وتجنباً 
للخلط والتشويش - أن نخرج منه ما عد فنا برأسه: الترديد والتعطف؛ ليبقى فى النهاية ما 
يتسق واسم هذا الفن. أما إدراج (الجناس) فى هذا الفن» فهى ما يجب فيما أرى - 
استبعاده. وذلك لأن الجئاس ‏ مئنذ ابن المعتز وحتى صاحب التلخيص نفسه ‏ أصل 
برأسه من أصول البديع: بل من أهمهاء كما أن إدراجه يبدد الفكر الأساسية التى يقوم 
عليها (رد العجز على الصدر)؛ وهى تكرار اللفظ والمعنى متحد. 

وإذا كان تجاوز مستوى البيت مع (الترديد والتعطف) صعباء فإنه مع (رد العجز 
على الصدر) يسهل. وحين نرجع إلى تحليل عبد القاهر الجرجانى لقوله تعالى (وقيل يا 
أرض ابلعى ماتك؛ ويا سماء أفلعى» وغيض الماء, وقُضى الامٌء واستوت على الجودى, 
وقيل بَعْدًا للقوم الظالمين)*.نجد فيه التفات عبدالقاهر إلى «مقابلة (قيل) فى الخاتمة 
ب(قيل) فى الفاتحة:!"') وحين نرجع إلى تحليل ابن أبى الإصبع للآيات عينهاء نجد فيه 
التفاتاً؛ إلى رد عجز هذه الآية على صدر آية أخرى سابقة؛ حيث يقول ابن أبى الإصبع: 
«فإن قيل لفظة (القوم) زائدة تمنع الآية من أن توصف بالمساواة؛ لأنها إذا طرحت استقل 
الكلام بدونهاء بحيث يقال: (وقيل بعدا للظالمين), قلت: لايستغنى الكلام عنها؛ وذلك أنه لما 
قال سبحانه فى أول القصة «وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه»» وقال بعد ذلك ودلا 
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تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مُفْرقَونَ. جاءت لفظة (القوم) فى آخر القصة؛ ووصفهم 
بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره. ويعلم أن القوم الذين هلكوا بالطوفان هم الذين كانوا 
يسخرون من نوح عليه السلام. فهم مستحقون العقاب؛ لثلا يتوهم هيف أن الطوفان 
لعمومه ريما أهلك من لا يتسحق الهلاكء فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الهالكين هم الذين 
تقدم ذكرهم, وماكانوا يفعلونه مع نبيه من السخرية التى استحقوا بها الهلاك؛ وأنهم 
فيعلم أن الله سبحانه قد أنجز نبيه وعده؛ وأهلك القوم الظالمين الذين قدم ذكرهم ووصفهم: 
ووعد بإغراقهم: والله اعلم».(1) 

ولا نعدم لدى ابن أبى الإصبع تصريحاً بدور (رد العجز على الصدر) فى تحقيق 
الترابط والتلاحم» حيث مقال فى تعريفه: «وهى عبارة عن كل كلام بين صدره وعجزه رابطة 
افظية غالباً. او معنوية نادراً. تحصل بها الملاعمة والتلاحم بين قسمى كل الكلام»[؟١)‏ 

وحين نعود إلى الآمدى فى تفسيره وتمثيله لقول البلغاء «هذا كلام يدل بعضه على 
بعضء ويأخذ بعضه برقاب بعض».(١1),‏ نجد بين الشواهد التى ساقها لتفسير هذا القول 
والتمثيل له شواهد فيها (رد العجز على الصدر)؛ حيث قال الأمدى: «وذلك نحو قول زذهير 
بن أبى سلمى؛ 

سكمث تكاليفٌ الحياة, ومن بعش ثمائين حولاً لا ابالك يسام 

لما قال «ومن يعش ثمانين حولاً», وقدم فى أول البيت «سئمت» اقتضى أن يكون فى 

آخره (يسام): وكذلك قوله أيضاً: 
الستسيٌ دون الفساحششات وما يلقسك دون الخسيسر من سثُرٍ 

فالستر الأول: اقتضى الستر الثانى ... فهذا هو الكلام الذى يدل بعضه على بعض, وبِاخْذ 
بعضه برقاب بعض, وإذا انشدت صدر البيت علمت ما ياتى فى عجزو("1) 

ومن أنماط التكرار اللفظى ‏ أيضاً ‏ نمط أسماه ابن أبى الإصبع (تشابه الأطراف)؛ 
دوهى أن يعيد (أى الشاعر) لفظ القافية فى أول البيت الذى يليها»!") وقد أثر أبن أبى 
الإصبع هذه التسمية «لأن الأبيات فيه تتشابه أطرافهاء(") ومن شواهده عنده(؟') قوله 
تعالى: (الَلَهُ نور السموات والأرض. مَكْلٌ نوره كٌمشكَاة فيها مصباح؛ المصباح فى زجاجة. 
الزجاجة كانها كوكب درى)* وقوّل ليلى الأخيلية: 
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إذا مْزْلَ الحجاج ارضاأاً مريضية تَتَبّعَ اقنصي دائهالشفاهًا 


شقاها من الداء الفضال الذى بها غلم إذا هرّالقناةٌ سقاها 

سقاها فروا ها بشرب سجاله دماء رجال يحون صتراها 
وقول أبى نواس: 

خزيمةً خيربني خازم ‏ وخ لم مير بني دارم 

ودارم خسيسسر تميم وهمسمسا م ثلث اتميوفي بني أدم 

إلاالبهاليل بنوهاشم وهموسي وف لبني هاشم 


ان الاطرا 5 دلالة على 3 ا حك 5 الشاعن,. ؛ وتصرفه فى الكلام, وإطاعة الألفاظ له. ولا 
يخلى مع ذلك من حسن موقع فى السمع والطبع؛ فإن معنى الشعر يرتبط ويتلاحم به؛ حتى 
كأن معنى البيتين أو الثلاثة معني واحد»(["”). 
ونعود إلى الجاحظ وحديثة عن «الشعر المتلاحم الأجزاء. والذى بهذا التلاحم يُعلّم 
أنه أفرغ إفراغاً جيداً. وسبك سبكاً واحدأ»('") لنجد من بين شواهد الجاحظ على هذا 
الشعرء الأبيات: 
رمتنى وستيٌ الله بينى وبينها عشيةاآرام الكناس رميم 
رميم الني قالت لجارات بيتها ض منت لكمالايزالًيبيم 
ألارب يوملو رستنى رميثها ولكنْ عسهدى بالنُصال قديم 
ونقرأ هذه الأبيات» فنجد فيها بعضاً من أنماط التكرار: 


تشابه الأطراف (رميم/رميم)؛ والتكرار اللفظى (رمتنى/رميتها)» والترديد (رمتنى/ 
رميتها).. ألهذه الأنماط ‏ وغيرها - يرجع تلاحم هذه الأبيات وسبكها؟ 


(9-") 
ومن أنماط التكرار ‏ أيضاً ‏ (الاشستقاق)؛ وهى عند الخطيب القزوينى وآخرين من 
ملحقات الجناس يقول القزوينى: «واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان أحدهما أن يجمع 
اللفظين الاشستقاق, كقوله تعالى: (فأقم وجهك للدين القيّم)*١؛‏ وقوله تعالى: (فَرَوحٌ 
ِرَيْحَانَ)*؟. وقول النبى * «الظلم ظلمات يوم القيامة» وقول أبى تمام: 
* فيا دمع أنجدنى على ساكنى نْجْدٍ » 


وقول البحترى: 
يعشي عن المجد الفبيء ول ترى 2 فيس ود دري لفيسر أرِيب 


قَسَمْتَ ممسسروف الدهر باساً ونائلاً فمالك موتون وسيتك وانث 1" 


وهذا النمط ‏ كما هو واضح ‏ هو استخدامات أو اشتقاقات من مادة لفوية واحدة: 
وهو ما أطلق عليه ديبوجراند ودريسلر التكرار الجِزْئى ©1765ناء260 [113ئةم وهى وبسيلة من 
وسائل السبك المعجمى. ْ 


ولكن شواهد هذاالنمط عند القزوينى وغيره؛ لا تتجاوز مستوى البيت الواحد: 
ويرجع ذلك فيما أعتقد ‏ إلى البعد الصوتى فى هذا النمط؛ وهى بعد يتجلى ‏ أكثر ما 
يتجلى ‏ حين يكون هناك موالاة وتتابع. وقد يؤكد نظر البلاغيين العرب إلى البعد الصوتى 
فى (الاشتقاق). إلماقهم إياه بالجناس. وعلى أية حال فهذا البعد الصوتى يِدخْل 
(الاشتقاق) فى مستوى آخر من السبك؛ وهى السبك النحوى. ومن ثم يكون (الاشتقاق) - 
من حيث اتحاد الأصل المعجمى بين طرفيه ‏ مسهما فى السيك المعجمى؛ ومن حيث 
التكرار الصوتى, مسهماً فى السبك النحوى. 

ويجوز لنا ‏ فى ضوء هذا ألا نتقيد بحصر طرفى (الاشتقاق) فى بيت واحدء على 
أساس الاكتفاء بما فى (الاشتقاق) من سبك معجمى؛ ومن ثم تتسع المساحة التى يحدث 
فيها الاشتقاق سبكاأً معجمياً. وإذا لم نأخذ بهذا الجواز يكرن لدينا سبك على مستوى 
ضيقء ولكنه أعلى درجة (معجمى/نحوى). 

ومما يميز (الاشتقاق) عن أنماط التكرار الأخرى السابق عرضها؛ هو احتمالية تعدد 
أطرافه؛ إن يمكن أن يشتق من المادة الواحدة أكثر من اشتقاق؛ ومن ثم يكون السبك بين 
عدة ألفاظ, وليس بين لفظتين فقط. وحين تتوزع هذه الاشتقاقات على امتداد النص 1006:ا8 
0, يبدى السبك المعجمى شاملا هذا الامتداد. وفى مسالة تعدد الاشتقاقات: قد 
تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات فى هذا الجانب» حيث الاشتقاق فى العربية ثرى 
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م 

تلك هى بعض أنماط التكرار فى البديع» وفى ثنايا عرضها جاءت إشارات متفرقة 
إلى أن هذا النمط أو ذاك يعادل وسيلة (كذا) من وسائل السبك المعجمى (والنحوى 
أحياناً) الواردة فى اللسانيات النصية. ويمكن الآن تجميع هذه الإشارات وإجمالها فى 
شكلين: 

الشكل الأؤل: يبدا من البلاغة العربية إلى اللسائيات النصية:؛ فيبدأ بذكر النوع 
البديعى: وينتهى إلى وسيلة السبك المعادلة له. وعلة اختيار هذا الشكل؛ هى أن من البديع 
- نظراً لتعدد جوانبه وأشكاله ‏ ما يتعادل وأكثر من وسيلة سبك. 

الشكل الثشانى: يبدأ من اللسانيات النصية إلى البلاغة العربية, فيذكر وسيلة 
السبك المعجمى وما يندرج تحتها من أتواع البديع؛ وذلك لتجميع ما تفرق فى الشكل 
الأول. 


٠١,5 


١‏ - ما اختّص بمصطلح (التكرار): 
أ تكرار اللفظ والمعنى معا (التكرير اللنظى) 
ب د تكرار المعنى دون اللفظ (التكرار المعلوى) 


 "‏ الترديد باعتبار الجانب المعجمى 
باعتبار الجانب الصوتى 


١‏ التعطف باعتبار الجائب المعجمى 


رد العجز على الصدر 2 


6 تشابه الأطراف (بنهومه عند ابن أبى الإصبع). 


5_الاشتقاق 
باعتبار الجانب ا معجمى 


بلن7تت لخ ل سه 
بر باعتبار ا جانب الصوتى 


التكرار المحض للعنصر المعجمى نفسه. 
العرادف (أو شبه الترادف) أحياناً. 
الاسم الشامل (أحياتاً). 


التككزار انض للعفير لمعم نقئية: 
التكرار الصرتى .2 (سبك نحوى). 


الغكرار المحض للعنصر المعجمى نفسه (أحيانا) 


التكرار الجزئى للعنصر المعجمى نفسه (أحياناً) 
التكرار الصوتى (سبك تحوى). 


التكرار المحض للعنصر المجمعى نفسه (أحياناً) 
العكرار الجزئى للعنصر المعجمى نفسه (أحياناً) 


التكرار المحض للعنصر المعجمى نفسه. 


العكرار الجرئى للعنصر ا معجمى نفسه. 
التكرار الصوتى (سبك نحوي). 


الشكل الثانى: اللساتيات النصية ‏ وسائل السبك المعجمى: 


١‏ -التكرار المعجمى 


١ |‏ تكرار اللفظ والمعنى معاً (التكرار اللفظى) | ١‏ - الاشتقاق ‏ 
١ |‏ الترديد ؟ ‏ التعطف (أحياتاً) 
سن لبرت  *‏ رد العجز على الصدر | تكرار العنى دون اللفظ (التكرير العنوى) | التكرير المعنوى 
١ 0‏ 50 (أحياناً). (أحياناً) (أحياناً) ‏ | 
رد العجز على الصدر (أحياناً) | 
© تشايه الأطراق (بمقهومه عتد ابن أبى 


الإصبع). 


التكرار وبعض أفاطه 
البلاغة العربية ‏ البديع 


وتبقى فى البديع أنماط أخرى لتكرار اللفظ, ولكن مع اختلاف المعنىي: وهى: الهذا ب 
التام. والجناس المطرف, وشبه الاشتقاق, بعض المشاكلة (المشاكلة التحقيقية). واختلاة ‏ 
المعنى فى هذه الأنماط: يحول دون إسهامها فى السيك المعجمى. لكن قد يكون من الي 
وفى ضوء مراعاة خصوصية اللفة الأدبية» والشعرية خاصة: أن نرى فى هذه الأنماط 
لحظة سبك معجمىء وإن كانت لحظة واهمة سرعان ما تتبدد. ويمكن توضيح ذلك فيما 
يلى: 

الجناس التام: وهو كما جاء عند القزوينى -: «أن يتفقا (أى اللفظين) فى انواع 
الحروف, وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتيبها فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سمى مماثلاً 
كقوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيّر ساعة)*, وقول الشاعر: 

حدق الآجسال أجسالُ ‏ والهوىللمسسرء قَثال 
... وإن كانا من نوعين ‏ كاسم وفعل ‏ سمى مستوفى, كقول أبى تمام أيضاً: 

ما مات من كَرّم الزُمان فبّنه 2 يحيالدى يحيى بن عبد الله 
ونحوه قول الآخر: 

وسَمَيْتُهِ يحيى ليحياء فلم يكن إلى رد أمر ألله فيه سبيل”""" 
والجناس المطرف وهو كالتام, إلا انه يختلف عنه بزيادة حرف فى الآخر؛ كما فى 


0 7 0070 
يمدون من ايد عواص عنواصم2 تصول باسياف قواض قواضب 


وقول البحترى: 
لش نصدقت عنًا فسرٌبُتَ انفس صنوار إلي تلك الوجوه الصوادف 


ففى لحظة تكرار اللفظ بتمامة (الجناس التام) يرتد فى ذهن السامع/ القاريئ؛ أى 
يرتد ذهئه إلى الطرف الأول من طرفى الجناس؛ فيجد اللفظ هو نفسسه. ومن ثم .. ظئاً - 
المعنى المعجمى هو نفسه؛ فبينهما ‏ توهما ‏ سبك معجمى. كل هذا فى لحظة أو فى جزء 
منهاء ثم حين يعود إلى السياق أى يستكمل الاستماع/ القراءة؛ يتبين له زيف ماظنه. وكذلك 
الأمر مع (الجناس المطرف) بيد أن لحظة التوهم أقل بكثير من السابقة؛ لأن فى اللفظ المكرر 
نفسه, وباستكمال سماع / قراءة الحرف الأخير منه, يتبين للسامم/ القارئ أنه قد وهم. 
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وقد بنيت فكرة توهم السبك المعجمى؛ بناء على فكرة (المضادعة)» التى كشف عنها 
عبد القاهر الجرجانى فى تحليله للجناس, حيث قال: «واعلم أن النكتة التى ذكرتها فى 
التجديس::وجعلتها العلة فى استهابة النضيلة. وهئ حسسن الإقادة, مع أن الصنورة صوزة 
التكرير والإعادة, وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذى لا يمكن دفعه؛ إلا فى المستوفى 
المتفق الصررة منه؛ كقوله: 

ما مات من كرم الرُمان فإئه ١‏ يحيالدي يحيي بن عبرالله 


أى المرفى الجارى هذا المجرىء كقوله؛ (أو دعانى أمّت بما أى دعانى)؛ فقد يتصور - 
يدون مسن ابسد عَوَاص عَوّاصم2 تصول باسياف قُوَا ضقوَاضب 
وقول البحترى: 
لذن مندقت عنا أفربت أَنْفُسن 2 صواد إلي تلك الوجوه المنُوارف 


وذلك انك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة؛ كا ميم - من عواصم, الباء من 
قواصضب أنها هى التى مضث,. وقد أرادت أن تجيئك ثانية» وتعود إلك مؤكدة. حتى إذا 
سبق من التخيل. وفى ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة, بعد أن يخالطك الياس منهاء 
وحصول الربح بعد أن تغالط فيه. حتى ترى أنه رأس المال»(*") وكذلك الأمر مع (شبه 
الاشتقاق)؛ بيد أن التوهم معه هو توهم الاشتقاق؛ أى التكرار الجزئى؛ وليس المحض. 

و(المشاكلة)» «وهى». ذكر الشىء بلفظ غير لوقوعه فى صحبته تحقيقاً أى تقديراً. 
أما الأى, فكقوله: 


قالوا: اقترح شيئاً نُجِدْ لك طُبّحْهُ ‏ قلت: اطبخوا لى جيّة وقميصًا١”ا‏ 
... وقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئةٌ مثلّها)(؟)* 
ففى هذا الضرب من المشاكلة ‏ وإنسمه المشاكلة التحقيقية ‏ فكرة (المضادعة) 
أيضاً. بيد أنها تحققت من خلال (الاستعارة)؛ كما ان التوهم معها هى توهم التكرار 
المحض تارة» كما فى قوله: (وجزاء سيئة. سيئةٌ مثّلها). وتوهم التكرار الجزئى تارة أخرى, 
كما فى الشاهد الشعرى السابق. 


والجناس المطرف. وشبه الاشتفاق, والمشاكلة الحقيفية: 


التوهم اللحظى للسبك المعجمي 
اك-- ا سس شيا 
١‏ الجئاس التام. 
 "‏ الجناس المطرف. 
||" شبه الاشتقاق. 
-المشاكلة الحقيقية. 


وإذا كنا قلنا عن (الترديد) إنه يخفف من حدة العيب المأخوذ على التكرار (الإقلال 
من الإخبارية)» فإن هذا الضرب من السبك يبدد هذا العيب تماما. 


4 
الظاهرة اللغوية الثانية التى تسهم فى تحقيق السبك المعجمى هى: 
المصاحية المعجمدة دمغه 0110© 

ولتوضيح هذه المصاحبة ودورها فى السبك المعجمى؛ يقدم هاليداى ورقية حسن(””) 
المثال التالى: لماذا يتلوى هذا الولد الصغير طوال الوقت؟ البنات لا تتلوى. 

فكلمة (البنات) هنا ليس لها المرجع الذى لكلمة (الولد) فى الجملة الأولى؛ ومن ثم 
ليس بينهما علاقة تكرار معجمى. ورغم هذا تبدو هاتان الجملتان منسكبتين, فما الفاعل 
فى هذا السبك؟ الفاعل ‏ حسبما ذكر هاليداى ورقية حسن ‏ هو وجود علاقة معجمية بين 
لفظتى (الولد) و(البنات): هذه العلاقة هى علاقة التضاد 1)65655أوهمم0 . 

فثمة أزواج من الألفاظ متصاحبة دوماً؛ بمعنى أن ذكر أحدهما يستدعى ذكر الآخر؛ 
ومن ثم يظهران ‏ دوماً ‏ معاً. وهذ يسمى (المصاحبة المعجمية), والتى يعرفها أولان(8") 
بأنها «الارتباط الاعتيادى لكلمة ما فى لغة بكلمات أخرى معينة»؛ وهذه العلاقة الرابطة بين 
زوج من الألفاظ متعددة جداً. وقد ذكر هاليداى ورقية حسن("") بعضها؛ وهى: 


١ /ا‎ 


١‏ - التباين قاتنهانعدء1م 00:0 . وله درجات عديدة؛ حيث قد يكون اللفظان: 
(1) متضادين 051665مم0, مثل : ولد/ربنت. 
(ب) متخالفين 2«5زدماصة: مثل : أحب/أكره. 
(ج) متعاكسين 00276:65), مثل: أمر/اطاع. 
؟" ‏ الدخول فى سلسلة مرتبة 5ءة3دع5 02067«»0): مثل: 
الخلاثاء/الأريعاء. الدولار/ السئت, اللواء/العميد. 
7 الكل للجرْء عامط ه؛ 59:4 , مثل : السيارة/ الفرامل؛ الصندوق/الغطاء. 
؛ ‏ الجزء للجزء ::ة8 0 29:2 ؛ مثل : الفم/الذقن. 


ه ‏ الاندراج فى صنف عام ودوك [6826:8), مثل الكرسى/الطاولة حيث تشملهما 
كلمة الأثاث. 

وليست هذه هى العلاقة الوحيدة الرابطة بين زوج من كلماتء ولكن هناك علاقات 
الضحك/النكتة, الحديقة/,الحرث؛ المريض/الطبيبء المحاولة/النجاح وغير ذلك. كما أن 
الملصاحبة قد تتسع لتشمل ما يتجاون زوجاً من الكلمات؛ وذلك مثل: 
شع ر/أدب/القارئ/الكاتب/الأسلوب(١5)‏ 

وهذه المصاحبات المعجمية «سوف تحدث قوة سابكة عه:ه؛ 00168196 » حين تبرن فى 
جمل متجاورة 5ع معادعء5 أمعء 403 (01) 

وفى نهاية عرض هاليداى ورقية حسن للسبك المعجمى؛ قدماً مثالا أخيراً(”*) تتجلى 
فيه جميع وسائل السبك المعجمىء وهو نص أغنية للأطفال 806 تجرعومن!!: 


يغنى أغنية «الست بنسات»*, الجيب ممتلئ بالنقود. 


١8 


أربعة رعشرون شحروراً» مطبوخون فى الفطيرة. 

عندما كشف عن الفطيرة؛ بدات الطيور تغنى. 

يا له من طبق لذيذ يوضع أمام ملك. 

الملك فى خزانته؛ يعد نقوده. 

ا ملكة فى الردهة:, تاكل خبزاً وعسلاً 

الخادمة فى الحديقة؛ تعلق الملابس. 

وفجأة جاءها طائر, نقر أنفها. 

ففى هذا النص: 

| إعادة الكلمة نفسها: الفطيرة/الفطيرة, الملك/الملك. 

ب شبه ترادف: تأكل/رنقر 

ج ‏ الاسم الشامل: الفطيرة/الطبق؛ الست بنسات/النقود؛ الشحرور/ الطيور. 
ه المصاحبة المعجمية؛ الملك/الملكة, الردهة/الحديقة, الطبق/تاكل. 


ويؤكد فان ديك كون وسائل السبك المعجمى؛ تحقق ضرباً من ضروب التمائل 
16111 أو التكافق 6ءمع21أناو1؛ وأنها بنيات معجمية ممهدة دعتلاءعنتا5 لع أءامآ (ع5م)؛ 
حيث أنها تمهد لحبك 0086:6506 الجمل والمفاهيم؛ ومن ثم النص بتمامه829). 


)١5( 
فى البديع ثمة فنون تقوم على ظاهرة (المصاحبة المعجمية)؛ وتتجلى فى هذه الفنون‎ 
العلاقات المتعددة والمختلفة بين زوج أى أكثر من الألفاظ. وأولى هذه الفنون وأبرزها؛ نظرأ‎ 
لاعتمادها على أبرز تلك العلاقات (علاقة التباين)؛ المطابقة. يقول القدروينى: «المطابقة,‎ 
وتسمى الطباق والتضاد أيضاً وهى : الجمع بين المتضادينء أى معنيين متقابلين فى‎ 
الجملة, ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: اسمينء كقوله تعالى: (وتحسبهم ايقاظأ وهم‎ 


4 


رقود)*٠‏ أو فعلين” كقوله تعالى: (تُؤْتى الك من تشاء. وتَنْرْعٌ الك ممن تشاء وتّعرُ من . 
تنشساء ذل عن تشا 06 . أى حصرفين:» كقوله تعالي: (لها ما كسيت وعليها ها اكتسبت)*", 
وقول الشاغر: 

على اتنى راض بان احمل الهسوى واخلص منه لعل ولاليَا 


مم ه# 


وإما بلفظين من نوعينء كقوله تعالى: (أومن كان ميدًا فأحييّئاه)*؛: اى: ضالا 
01 


وهذا النوع من الطباق, يختص بمصطلح (طباق الإيجاب). وواضح فيه إيراد أزواج 
من الألفاظ متصاحية دوماًء حيث يستدعى أحدهما الآخر: أيقاظ/ررقود, توت ى/تنزع, 
تعن/تذل.. إلخ وذلك بحكم العلاقة الجامعة بينهما وهى علاق (التضاد), وياصطلاح حازم 
القرطاجنى(*") (المطابقة المحضة). على أن من الطباق انواعا أخرى. هى ‏ فيما أرى - 
درجات لعلاقة (التباين): ومن هذه الأنواع أو الدرجات ما اختصه البعض بمصطلح 
(التدبيج)(!”) وهو يختص بالفاظ الألران» حين يكنى أو يورى بها عن معان, كما فى قول 
أبى تمام: 


تردي ثيساب الموث حمراً, فسما أتي لها اليل إلا وشي من سندس حْضرٌ 
وقول الحريرى: فمذازور الحبوب الأصفر, واغبر العيش الأخضرء أسود دومى 
الأيرضنء وأديسكن شودى الأسود حتى رثى لى العدى الأزرق» فيا حبذا الموت الأحجمر» وقول 


عمرق بن كا قوم: 


م عاردم | 


سانا نويه السرابات بيُضا وتصدرهن حرا قف درويئًا 


وهذه اادرجة من الطباق تسمى (المخالف) عند كل من ابن سنان77) وحانء(ثة) 
00 تويع.ا؟ وحم أى دريجتان - الحقهما الخطيب القزوينى بالطباق؛ «أحدقما: : نهى قوله 


لى: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) فإن الرحمة مسببة عن اللين الذى هوق ضدك 
الشدة... والثانى: م يسمى إيهام التضاد: كقول دعبل؛ 
لاعس جبي با سكم من رجل 2 ضحكالمشسيب براسسه فَيَمّي!81) 
وتعدد درجات الطباق من جهة, وتعدد صيخغ الألفاظ المتطابقة طباق إيجاب (اسم مع 
أنصم, فقل مع فعل» حرف مع حرفء اسم مع فعل) من جهة ثانية, وفى ضوء الالتفات إلى 
الس.يك ا معجمى الذى يحدثه الطباق من جهة ثالثة,. كل هذا يكشف عن ثراء هذه الوسيلة, 
وهى ثراء يدنى ازدياد احتمالية استخدامها, وشيوع هذا الاستخدام. 


بالل 


لكن هذه الوسيلة سينحصر ‏ أو انحصر ‏ سبكها فى مستوى الجملة أو البيت: 
ما دمنا نتقيد بإيراد طرفى الطباق داخل هذا المستوى؛ وهذا ما حدث في جل الأمثلة 
السابقة؛ وحين تجاوز هذا الطباق مستوى الجملة؛ حدث السبك بين جملتين, كما فى قوله 
تعالى: (تُؤْتى الك من تشاء. وترم الك ممن تشاء ودع من تشاء دل من تشاء) هذا 
التجاوز هو المطلوبء والمطلوب ‏ ايضاً ‏ عدم التقيد بالتعاقب المباشر بين الجملة الوارد 
فيها الطرف الأول من طرفى الطباقء والجملة الثانية الوارد فيها الطرف الثاني. وهذا 
الطلب الآخير بفية توسيع المساحة التى يحدث فيها الطباق سبكاً. وبصيغة أوضع: من 
الجائز ان يرد الطباق بين كلمتين؛ تنتمى إحداهما إلى مقطع أى فقرة من النص؛ وتنتمى 
الثانية إلى مقطع أو فقرة أخرى. ومثل هذا الطباق الرابط يين طرفيه؛ يغدى مؤشراً سطحياً 
إلى وجود ترابط بين هاتين الفقرتين أى المقطعين. 

ولعله مما قد يدعم هذا المطلب, أنه بعدم التعاقب لا نخسر بعداً جمالياً آخر فى 
الطباق, مثل البعد الصوتى الذى قد يقتضى إبرازه أو تجسيده الموالاة أى التعاقب بين 
طرفيه؛ كما هى الحال ‏ مثلاً ‏ فى الترديد والتعطف. ولعل عدم وجود مثل هذه الخسارة, 
هو ما حدا ببلاغى مثل ابن أبى الإصبع المصرى إلى اعتماد طباق ‏ وإن كان طباق سلب 
- جاء أحد طرفيه فى أول البيت: والثانى فى آخره؛ وسماه (طباق الترديد)؛ حيث قال: 
«وطباق الترديد: وهو أن يرد آخر الكلام المطابق على اوله. فإن لم يكن الكلام مطابقاً. فهو 
رد الإعجاز على الصدورء ومثاله قول الأعشى: 

لا يرقع الئاس ما أوهُوا وإنْ جَهْدوا ‏ طول الحياة ولا يُوْهُونَ ما رَقْعُو| ٠‏ 

ولعل مما قد يدعم هذا المطلب ‏ أيضاً وهو الأهم والفيصل ‏ هو القيام بعملية مسح 
دقيق وشامل لواقع استخدام الطباق فى النصوص اللفوية؛ والشعرية خاصة. 

وثمة تنبيه مهم .حين التعامل مع النص الشعرىء وهو تنبيه لا يخضتص بالطباق وحده. 
وإنما يشمل كل وسائل السبك المعجمىء وهو أنه ليس بالضرورة أن يستخدم الشاعر 
ااا ة بمعناها المعجمىء فقد ينحرف عن هذا المعنى: وريما يؤسس الشاعر نفسه ‏ 
بخاد.ة المبدوع ‏ معنى الكلمة؛ ومن ثم يستلزم تحديد معنى الكلمة الوقوف على السياق 
!1 !1 4120.:.بأق القامى للنص. وهذا الاستلزام يؤكد صحة منهج اللسانيات النصية فى 
اتخاذدا الذء, كله ووجدة للتحليل: واعتبار السياقين: المقالى والمقامى: في هذا التحليل. 

ممما بشهوى أزه ؟أنة شاق الشاعر لتطابق بين كلمتين» هما فى الأصل ومن حيث 
المعنى العهمي.. غير -'أرتتين, البيت التالى: 


١1١ 


إذا أسقفلتك عروب الشس س سدق فمشيه اهسسا عفرا قم مم 


فهنا لأ رجه تطابق مسصجسدى بين كاتى (الصروب وغعمر). ورغم هذا التفت 
الا علساسى .. ستمداً على السياق المقالى ‏ إلى وعود تطابق بينيما؛ وقد سي ذلك 
بد رل.: «وذلك أن همر والهروب لم ناغذهها فى هذا القول بإطلاق, بل إنما أخذتاهما فى 
.بنوب. ألقول فيوما على جهة المنافرية والمغالبة بالضدية ورفاء أحدهما بدفع الآخرء والأمر 
:ا تدشع بضمدة؛ لأنه معيذما يدفع به ايس إلا ضده؛ وأما قبل التركيب الواقع فى هذا 
«!نورع» فليس نبالى كيف كان الأمر فيهماء والمثال فى ذلك القول المتقدم نفسه, فإن عمر لم 
دوفسم فى هذا الجرئى مقاوماً للحروب ومكافئاً لهاء إلا وهو مضضادها ومكافثها وقاهرها 
رشاليها: إذ كأن غلبة الضد ‏ كما قيل ‏ بخسده: فهو وإن لم يكن مضادها قبل التركيب, 
٠ه‏ ند أذزل مض.ادهاء وقد أنزلا ممع فى السبنس المنافرى من الأمور, وأخذا بهذا النوع 
د الأشن: وهو التقابل والتضمادى»!(1ة) 


000 
155 لا تعد ولاتههصس» من أنماط العلاقات الرابطة بين زدج أو أكثر من الألفاظ؛ وهى فن 
زمراعاة النظير). 
يقول الخطيب القزوينى: «مراعاة النظير وتسمى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاً. 
ود أن يجمع فى الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد»: كقوله تعالى: (الشمس والقمرٌ 


طًُ 4م / 


+دنبان)؛ وقول بعفسهم للمهلبى الوزير؛ «أنت ايها الوزير إسماعيلى الوعد, شعيبى 
الترفيق: يوسفى العفوء محمدى الخلق», وقول أسيد بن عنقاء الفزارى: 
كسان الأربا عُللّك فى جبسينه 2 وفى ده الشفرى وفي وجهه البدرُ 
وقول الآر فى فرس: 
من جنار ناض سر خسلاة ‏ وَأُنُسسسةُ مسسسسن ؤرق الآس 
وقول السعترى فى صفة الإبل الأنضاء: 
كسسالق..سدى المعطّفسأت, بل الأس ساسع ميريسسة؛ مسسل الاوتسسار 


وقول ابن رشيق: 
أصح واقوي ما سمعناه فى النثى 2 منالك بمر الماثور مندٌقديم 
احاديث ترويها السُيول عن الحيا 2 عن البحسر,عن كف الأإمير تميم 
فإنه ناسب بين الصحة: والقوة والسصاع, والخبر الماثور, والأحاديث: والرواية, ثم 
العنعنة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابرء كما يقع فى سند الأحاديث: فإن السيول 


أصلوها المطر, والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح أصلا للبمر 
مبالغفة»(؟1) 


فجميع أسماء هذا الفن*١ ‏ خاصة التناسب ‏ تعكس الوظيفة التى يحققها هذا 
الفن, وهى وظيفة تحقيق التناسب بين لفظتين أو أكشر وهى تناسب قوى جدأً؛ إلى حد 
اعتبار كل لفظة من هاتين اللفظتين مناظرة أو نظيره للاخرى (مراعاة النظير)؛ وهو تناسب 
كشف عن مردودة ابن أبى الإصبع المصرى؛ حين وقف أمام بيت المتنبى: 


علي سابح مُوْج المنايا مِنَْحْرِهٍ عْدَاة كان النْبْلَ فى صسدره وبل 


حيث قال: «فإن بين لفظ السباحة ولفظ الموج ولفظة الويل تناسباً معنوياً؛ صار 
الببت به متلاحماً شديد ملاءمة الانفاظ(؟9) 


ووجه أو أوجه التناظر لا تعد ولا تحصىء ومنها ما يمكن تحديده أو تسميته, كتلك 
التى حددها السجلماسىء حين قال: «والمناسبة فى أجزاء القول اسم جزء متوسط تحته 
اربعة أنواع: الأول: إبراد الملائم, الثانى: إيراد النقيضء الثالث: الانجرارء؛ الرابع: 
التناسي., وذلك لأن المناسبة فى أجزاء القول هى على أربعة أنهاء: أحدها: أن يأتى 
بالشئ وشبيهه؛ مثل الشمس والقمرء والسنان والصارم؛ والسرج واللجام؛ والسيف 
والفرند, وهذا النوع هو الملقب بإيراد الملائم. أ يأتى بالاغمدادء مثل: الليل والنهار, 
والصبح والمساء. والحياة والموتء وهذا النوع هو الملقب بإيراد النقيض*: أو يأتى بالشئ 
وما يُستعمل فيه مثل: القوس والسهم, والفرس واللجام, والقلم والدواة» والقرطاس 
والعلم, وهذا النوع هى الملقب بالانجرارء أو يأتي بالأشياء المتناسبة؛ مثل: القلب والملك؛ إذ 
يقال نسبة القلب فى البدن نسبة الملك فى المدينة, وهذا النوع هو الملقب بالتناسب(؛") ومن 
هذه الوجوه ما لا يمكن تحديده أى تسميته كالتى أطلق عليها السجلماسى (التناسب). 


البديع بين البلاغه العربيه - “11 | 


ومنها ما يربط بين لفظتين: الشمس/القمرء جأتار/الاس: الصحة/القوة. ومنها ما 
؛لسيل/الحيا/البحر/كف تميم. 


ولنلمظ فى المتناظرات أو المصضاحيات الأخيرة: رجوع تساهب الخلانة الأولى إلى 
كون (:لعيول أصلها المطرء والمطر أصله البهر على ما يقال) فعلى أى أساس أدوج معها 
(كف تمبم؛؟ بالتاكيد لم يدرج على أساس المعنى المعجمى المباشر أو المنصوص عليه فى 
المعجم اللشرع ., وإثما أدرج على أساس لازم معناه أوما دوحى به وهقى (الكرم), والسيول 

0 رم 

والحيا والمطر لذ 'ا ممبرة أو يعبر بها عن (الكرم), وعلى هذا تتصاحب مع هذه الألناظ 
الأربعة, لفظة (الندى) !لوأردة فى البيت الأول؛ وعلى هذا لا تنحصر وظيفة السيك المعجمى 
التى تؤديو! (مراعاة النظير) على البيت الواحد. كما أنه كلما ازداد عدد المتناظرات أى 
المتصاحبات: ازدادت احتمالية تغطيتها لأجزاء عديدة من النص؛ ومن ثم المساحة التى 
تُحَدث فيها (مراعاة ائنظير) سبكا. 

كما أن هناك أمرأً مى. _ ي:. '''نفات إليه؛ وهى أن تحديد التناظر بين لفظتين أى 
أكثر, فر أمن نسبى يختلف بأهتالف.. ااه 5 لكان والشسعب وحضارته وثقافته وتاريخه 
وعقيدته, وإلا كيف يتسنى لنا - مثلا ‏ فهم أن 0 التباحب الدائم بين الشمس والمرأة 
والغزال فى الشعر الجاهلى؟2*') وهذا يؤكد أهمي: الدين القامى حين التعامل مع النص. 

ولعل وعياً ببعسضص هذا البعد: تلجٍدهة عتك أسن مات دس وها مان وقف أمام قول أبى 


فالمُرْبمنه مع الكَدْري طائرةٌ 2 والمسرومٌ طائرةٌمنهس, 2 : جل 
حيث قال: فإن الكدري وهو ضرب من القطا من طير السهلء والعرب بلادها آل*' :٠‏ 


فقارن بينهما لمكان هذه الملائمة الدقيقة؛ والحجل من طير الجبلء والروم بلادها الجم ؛؛ 
فقارن بينهما لهذا التناسب الدقيق»("؟) 


م 


وثمة فنان بديعيان يعتمدان ‏ أحياناً ‏ على ظاهرة (المصاحبة الممجمية)؛ وهما فنا 
التوشيح والنسهيم (أو الإرصاد). وبداية نثبت أنهما فى البلاغة العريية متداخلان» بشكل 
يصعب الفصل بينهما؛ حتى أن بعض البلاغيين العرب أدرجهما تحت اسم واحدء؛ بل منهم من 
أدرج معهما شواهد فن (رد العجز على الصدر). ومن هؤلاء ابن رشيق القيروانى والقزويني7*) 


1١15 


وحرصاً عى تجنب الخلط بين هذين الفنين ‏ قدر المستطناع ‏ نتعامل مع مز حايل 
تمييز الحدود الفارقة ‏ إلى حد ما بينهماء وه ابن أبى الإدسبع المعدرى. فقد عرف. 
(التوشيح) بقوله: «سمى هذا الباب توشيحاً لكون معنى أول الكلام يدل على لفظ آخره: 
فوتنزل المعنى منزلة الوشاح,» ويتنزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول 
عليهما الوشاءح. ... ومن ذلك فى الكتاب العزيز قوله تعالى: (إنْ الْلَهَ اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)؛ فإن اصطفاء المذكورين تُعلم منه الفاصلة: إن 
المذكورون نوع من جنس العالمين, وكقوله تعالى (وآيةٌ لهم من اليل نسح منه الْهارَ فإذا 
هم مظلمون) فإنه من كان حافظأً لهذه السورة؛ متفطنا إلى أن مقاطع فواصلها النون 
المردفة, وسمع فى صدر هذه الآية» و«آية لهم الليل نسلخ منه النهار», علم أن الفاصلة 
«مظلمون», فإن من انسلخ النهار عن ليله, أظلم ما دامت تلك الحال»(4") بينئما عرف 
(التسهيم) بقوله: «هى من الثوب المسهمء وهى الذى يدل أحد سهامه على الذى يليه. لكون 
لونه يقتضى أن يليه لون مخصوص له بمجاورة اللون الذى قبله أى بعده... ويصلح أن 
يعرف بقول القائل هى أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما تأخر منه؛ أى يتأخر فيه ما يدل 
على ما تقدم بمعنى واحد أو بمعنيينء وطورا باللفظء كأبيات جنوب أخت عمر ذى الكلب. 
فإن الحذاق ببنية الشعر وتأليف النثرء يعلمون أن معنى قولها: 


* فأقسم با عمرو لو نَبِهاكَ * 
يقتضى أن يكون تمامه:* ذا نبها منك داء عضالاً* ... وأما ما يدل فيه الأول على 


الكانى دلالة لفظية, فقولها: 
إذن نه اليُسث عريسة مقيتامٌفيدا نفوساً ومالا 


فإن العارف ببنية الشعرء إذ سمع قولها: مقيداً مفيداً. تحقق أن هذا اللفظ يوجب أن 
يتلوة: قولها: نفوسسا ومالاء وكذلك قولها: 


وفلقرتجساوزه مجه ون بؤجتاء خزفرشى العلاة 
كنت النهسسار به شسع سس ة وكنت دجي الليل في هالهلاالا 


والبيت الثاني أردت: وإن كان البيت الأول فيه من التسهيم ما فيه. لكن الثانى 
أوضمح؛ لأن قولها يقتضى أن يتلوه: 


فكثت التْهازَ به شمسئسه وكنت دُجّى اليل فيه الهلذوا"؟) 


ثم حاول تحديد ألفارق بين هذين الفنين: بقوله: «والفرق بين التسهيم والتوشيح من 
ثلاثة أوجه: أحدها أن التسهيم يعرف به من أول الكلام آخره؛ ويعلم مقطعه من حشوه. من 
غير أن تتقدم سجعة النثر ولا قافية الشعر. والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه إلا 
بعد أن تتقدم معرفتها. والآخر أن التوشيح لا يدلك أوله إلا على القافية فحسبء والتسهيم 
يدل تارة على عجز البيت: وطوراً على مادون العجز بشرط الزيادة على القافية ... والثالث: 
أن التسهيم يدل تارة أوله على آخرهء وطوراً آخره على أوله, بخلاف التوشيع(١١٠).‏ 

وواضح ما فى دلالة كلمتى (التوشيح؟١)‏ و(التسهيم) لغة واصطلاحاء من ارتباط 
صدر الكلام بآخره. واقتضاء لفظ لآخر. ومصدر هذا الاقتضاء ‏ أحياناً ‏ هو التلازم أو 
التصاحب بين لفظتين؛ مثل: النهار/الشمس.ء الدجى/الهلال. وينسحب ما ذكر أنفاً فى 
(مراعاة النظير) هلى هذين الفنين. 

ويقدم ابن أبى الإصبع مثالاً التسهيم فى القرآن الكريم؛ ونرى فيه تجاوز طرفى 
التسهيم مستوى الجملة من جانبء وتكرار التسهيم من جانب آخرء وهما جانبان جسدا 
بصورة أوضح فاعلية هذا الفن فى السبك المعجمى بين الجمل؛ حيث قال ابن أبى الإصبع 
: «وقد جاء من التسهيم فى الكتاب العزينء قوله تعالى (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعونء لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون) وقوله: (أفرايتم الماء الذى 
تشريون) إلى آخر الآية. فأنظر إلى اقتضاء أول كل آية آخرها اقتضاء لفظياً ومعنوياً: 
وائتلاف الألفاظ مع معانيهاء ومجاورة الملائم بالملائم والمناسب بالمناسبء لأن ذكر الحرث 
يلائم الزرعء وذكر الحطام يلائم التفكه: ومعنى الاعتداد بالزرع - يقتضى الاعتداد 
بصلاحه وعدم فساده. فحصل التفكه, وكذلك فى بقية الآيات:(١١٠)‏ 


امليل 


(4.1) 
وتجمل كلها جانافى هذا الجزه: فن الجدول التالن: 
السيك المعجمى 


,- المصاحية المعجمنة 


١‏ الطباق: 


(ج) إيهام التضاد 


؟ ‏ مراعاة النظير 


التباين بدرجاته المتفاوته 


إيراد الملام. الانجرار. تناسب متعدد ومتباين. 


٠"‏ التسهيم (أحياناً) 
- التوشيح (أحياناً) 

وتبقى بعد ذلك ثلاثة فنون؛ تعتمد على ظاهرة (المصاحبة المعجمية)؛ وفى: اللف 
والنشر, والاستخدام, والتورية المرشحة؛ بيد أن هذه الظاهرة تقوم - فى الفن الأول - 
بو - ظيفة أخرى إضافة للسبك, وتفوم - فى الفنين: الثانى والثالث ‏ بوذ ظيفتين - مختتلفتين عن 
السبك من جهة ومختلفتين فيما بينهما من جهة ثانية: وريما متناقضتين. 
واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يرده إليه. فالأول ضربان: 

١‏ لأن النشر إما على ترتيب اللف, كقوله تعالى: (ومن رحمته جعل لكم الليل 

والئهارَ؛ لتسكنوا فيه. ولتَبتَغُوا من فضله)*, وقول أبن حيوس: 


فعْل ادام ولوثهاء ومذاقُها فى مقلتيه وَوِجِدْتَيُه وريقه 


١١1 


وقول ابن الرومى: 
أراؤكم, ووجوهكم, ويسيوفكم فى الصادثات إذا دجسون نجسوم 
فبها معام للهدي ومصابح 6 تجلو الدجى. والاخسرياتُ رجسسوم 
؟ - وإما على غير ترتبيته,. كقول ابن حيوس: 
كسيف اسلو وانت حقف؛ وصن وغسزال: لحظأء وقداءوردفسساة! 
وقال الفرزدق: 
لألفيت فيهم مُعطيساً أو مطاعنا وراءك شرا بالوشسيج المقوف!"١)‏ 
ونلحظ فى اللف والنشر (على جهة التفصيل)؛ أن كل مفردة من المفردات الملفوفة, 
لها ما يتصاحب معها من المفردات المنشورة. والأخيرة تأتى على ترتيب المفردات الملفوفة 
تارة» وعلى غير ترتيبها تارة أخرى. 
والرسم التالى يوضح ذلك فى بعض الأمثلة السابقة, 
7 (1) النشر (على الترتيب) 


)١(‏ اللي | سج د ل »© )١(‏ السكن 
(؟) النهار 


(؟) السعى 


()سخرالدام | سج شت لم هه )١(‏ المقلة 


زف مذاق المدام و سي ب 0 »> (") الريق 


(ب) النشر (علي غير الترتيب) 


)١(‏ اللحظ 
(9) القد 


(") الردف 


1 


ويناء على هذا التصاحب يوجد سبك معجمى بين كل مفردة من المفردات الملفوفة, 
ومايتصاحهب معها من المفردات المنشورة. 


لكن الشاعر ‏ حين نكون مع الشعر ‏ استخدم ‏ أولاً - مجموعتين او اكثر. مفردتا 
كل منها متصاحبة:؛ ثم فرق ثانيا ‏ بين كل متصاحبتين؛ ولم يذكر أو يعين أن المفردة 
(كذا) من المفردات الملفوفة» تصاحبها المفردة (كذا) من المفردات المنشورة؛ تاركاً هذا الأمر 
للمستمع؛ وهنا يبدأ ويتجلى دور المستمع فى عملية الاتصال الأدبى؛ حيث إن عليه رد كل 
مفردة من المفردات المنشورة إلى ما يصاحبها من المفردات الملفوفة. فعلى اى أساس 
سيودى المستمع شذة المهمة؟ سيؤديها على أساس معرفته بتصاحب اللفظ (كذا) مع اللفظط 
(كذا)؛ إذن فالمصاحبة المعجمية ستوظف من قبل المستمع فى عملية الرد هذه؛ وعلى هذا 


المصاحبة المعجمية في البديع؛ بوصفها وسيلة؛ سبك ورد المنشور إلي الملفوف 


اللف والنشر (علي جهة التفصيل) 


وأما (الاستخددام). دوهو: أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناه 
الآخر» أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر فالأول كقوله: 
إذا شرل الستمساء بار ضٍ قوم رعيناه وإن كائوا نفضسايا 
أراد بالسماء (الغيث)؛ وبضميرها (النبت). والثانى كقول البحترى: 
فسكقي الفضنًا والساكنيه, وإنهُمٌ ١‏ شَبُوهُ بينج سوانج وضلوع 
أراد بضمير الغضا فى قولهء و(الساكنيه), المكان» وفى قوله «شبود» (الشجر)(7١٠)‏ 
فإننا نلحظ أن اللفظ المستخدم تارة يفسير بمعني؛ وأخرى بمعنى آخر: فعلى أى 
أساس يتم التفسير؟ إنه يتم على أساس ما أسند إلى اللفظ المستخدم؛ أو عطف عليه. 
ولماذا يفسر اللفظ المستخدم بمعنى (كذا) حين يسند إليه أو يعطف عليه لفظ (كذا)؛ ذلك 
لوجود مصاحبة بين المسند والمسند إليه. أى المعطوف والمعطوف عليه. 
ففى المثال الأول: أسئد اللفظ (نزل) إلى (السماء), ففسر المسدتمع (السماء) 
ب(المطر)؛ نظراً للتصاحب القائم بين لفظتى (نزل/الحطر)ء وحين أسند اللفظ (رعينا) إلى 
الضمير العائد على (السماء)؛ فسر المستمع (السماء) ب(النبت)؛ نظراً للتصاحب القائم 
بين لفظتى (النبت/الرعاية). 


حلبلا 


(0) 


كه 


مدنت 


إذن فالمستمع يوظف (المصاحبة المعجمية) فى تحديد المعنى: 


المصاحبة المعجمية في البديع» بوصفها وسيلة: تحديد المعني 


وتوظف (المصاحبة المعجمية) فى وظيفة مناقضة تماماً للوظيفة السابقة؛ وذلك فى 
(التورية المرشحة)» يقول القزوينى معرفاً إياها: «فهى التى قرن بها ما يلائم المورى به إما 
قبلها كقوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)+١‏ قيل ومئه قول الحماسى: 
فلمًا نات عنا العشيرةٌ كلها انخنا فحالفنًا السٌيِوف على الدهر 
فمااسلمثنا عند يوم كريهة 2 ولانحنٌامفضينا الجقون على وَثْرٍ 
فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين؛ لا جفن السيفه وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لأن السسيف إذا أغمد انطبق الجفن عليه وإذا جرد انفتع؛ للخلاء الذى بين 
الدقتين. وإما بعدهاء كلفظ (الغزالة) فى قول القاضى الإمام أبى الفضل عياض فى صيفية 
باردة: 
لشسه_ تمُونٌ انوامًا من الحكل 
او الغسزالة من طول المدي حرفت ١‏ فمائفرق بين الجَذى والحمّل(!'1) 


ونلحظ أن (الإيهام) الذى تؤديه (التورية), يتضاعف حين يقرن بالمورى به ما يلائمه. 
والملائم هذا من عضب اعسات المورى به: البناء/اليدء الإغفضاء/ الجفن: 
الغزالة/الجدى/الحمل. 


إمعأناً ومضماعفة لعملية (الإيهام): 


المصاحبة المعجمية في البديع, بوصفها وسيلة: تضعيف الإيهام 
)5( 
أما السبك النحوى فإنه يتحقق عبر ووسائل أو ظواهر لغوية عديدة*7. ولكن ما يعنى 
هذه الدراسة هنا منها ظاهرة واحدة؛ وهى: التكرار. والتكرار ‏ هنا على مستويين: 
١‏ مستوى التركيب النحوى <ه)غه35(1 " - المستوى الصوتى [امعأعه[مصمطط 
فحين يرد محتوى فى تركيب نحوى ماء ثم يرد محتوى آخر فى التركيب نفسه؛ فإن 
هذا يعد وسيلة سبكء إن فيه تكرار للبنية النهوية؛ مما يشكل التوازى 2ؤذاء11قنه2, يقول 
ديبوجراند ودريسلر: «إعادة البنية مع ملثها بعناصر جديدة تشكل التوازى»(١١)‏ ويمثلان 
لهذا بجمل وعبارات مقتطفة من بيان إعلان الاستقلال الامريكى: 
سرق بحارناء خرب سواحلناء حرق مدثنا 
فهنا جمل متوازية نحوياً: (فعل+مفعول به مضاف إلى ضصسمير الملكية). وفى فقرة 
أخرى من الإعلان نفسه؛ يرد تواز نحهوى آخر (حرف اللام + المصدر): 
لنقسيم قوة الجند... لحمايتهم... لقطع تجارتنا... لفرض ضريبة... لحرماننا .... 
لإبعادنا... لإلغاء النظام الحر. 
ويشير ديبى جراند ودريسلر إلى وجود ترابط بين التوازى النصوى والمحتوى فى 
العبارات السابقة؛ فالمحتوى فيها وصف لأفعال الملك؛. وفى أفعال - على تعددها ‏ 
يشملها محتوى أو فعل واحد» وهو (إساءة استخدام القوة), وكذلك الأمدر فى البنية 
النحرية, فهى ‏ على تعددرها واحدة؛ ويهذا جسد التوازى النحوى توازى المحتوى. وقد 
يكون الأمر كذلك حين تتكرر البنية النحوية مقلوبة؛ كما فى المثال التالي: 


أعداء فى الحرب؛ فى السلام أصدقاء. 


١؟١‎ 


فهنا تكرار للبنية على جهة العكسء والمحتوى ‏ كذلك - معكوبس(!١٠)‏ 

والتوازى الخموى هذاء إن هو إلا ضدرب من ضروب ظاهرة (التوازي): وهى ظاهرة 
يعنى وجودها «إمكانية الشعرية؛ أو بالأحرى الوظيفة الشعرية».١٠)‏ وترجع الريادة فى 
دراسة هذه الظاهرة وكشف ارتباطها الوثيق بالشعر, إلى ياكبسون الذى استرعى انتباهه 
- وه يدرس التراث الشفوى للشعر الروسى «التوازى الذى ربط من البداية إلى النهاية 
أبياتاً متجاورة»(٠')؛‏ مما أكد له ماردده قبله هوبكنس  ١844(‏ 1885) من أن «بئية 
الشعر هى بنية التوازى المستمر»(؟١)‏ وقد عمق ياكبسون دراسة هذه الظاهرة؛ وكشف 
عن تجلياتها الختلذة «فى مستوى تنظيم وترتيب البنى التركيبية. وفى مستوى تنظيم 
وترتيب الأشكال والمقولات النحوية؛ وفى مستوى تنظليم وتركيب الترادفات المعجمية, 
وتطابقات المعجم التامة؛ وفي الأخير فى مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والهياكل 
التطريزية»(١١1)‏ 

ويبدو أن دراسة ياكبسون عن التوازى؛ أفاد منها ‏ فيما أفاد ‏ أحد علماء لغة 
النص وهو فانديك!١١١),‏ حيث حاول أن يضع قواعد 5تقتصسة؛0 النص الأدبى لإنقنعااآ 
؛ من أجل وصف البنيات الأدبية؛ مثل: الوزن :746:6 ؛ والاستعارة 0#طاصةاء81, 
والحبكة السردية. وفى إطار هذا تناول فان ديك المكونات السطهية 001506)5) - 126ناة 
الخاصة بالنص الشعرىء وتشمل - عنده  :)1١‏ 

الصوت (ع020108ط5: والخط عنتمعطمة01*: والصرف (10108م:7540 والتركيب 
5313 وفيما يتعلق بالمكون الصوتى, فرق فان ديك أولا ‏ بين البنيات الوزنية ءفناه/9 
5 والبنيات غير الوزنية 5عتنانءدا5 عتناء184 - ه10١‏ ؛ رغم وجود خاصية أساسية 
مشتركة بينهماء وهى خاصية التكرار الصوتى عءمءسناءءع1 ادوأعهادصصطط بيد أن البنيات 
الوزنية تقوم عى تكرار أوزان بعدد معين وثابت: وهو ما يعرف بالنظام العروضى 2:05001 
و5 ("). وأما البنيات غير الورنية؛ «فهى اطرادات 5ه1ائهةاهع26 معينة من التكرار, 
ولكن هذه الاطرادات ليست ذات عدد ثابت. كما هى الحال فى النظام العروضى»!؟١١),‏ 
وتشمل هذه البنيات غير الوزنية:(١١١)‏ 

جناس البداية 002هنع)1!آلى: والسجع 1006 وتجانس الصوائت ع70قتهوقك* ١‏ , 
وتقوم هذه الأنماط الثلاثة على ميدأ التكرار الفونيمى 67566 تناءعع1 مألةترعصمط2*؟؛ حيث 
يستخدم فى كلمة فونيم أى أكثر سبق استخدام فى كلمة أخرى؛ ومن ثم رأى فان ديك أن 


يحل 


مثل هذه الأنماط يجب دراستها بوصفها علاقات 86120025 تريط بين العناصر المتكرر 
فيها الفونيم. 

وقد أخذ فان ديك فى شرح قواعد هذه العمليات الصوتية(١١١)‏ وخيرهاء مما يقوم 
على التكرار الصرفى 2886:ءطام:110(١١)‏ والتكافئ 7:16006آناو5 الصوتى بين العبارات 
ةل والج مل نوممعنوة2(5١١),‏ وقد ذكر أن مأ يقدمه من قواعد لوصف مختلف 
العمليات الأدبية بما فيها الصوتية تأخذ ‏ إلى حد ما صصفة العمومية؛ بمعنى إمكانية 
تطبيقها فى مختلف اللغات(؟١١),‏ 


ومع انتهاء عرض السبك ننبه إلى ما نبه إليه هاليداى ورقية حسن("''), حيث ذكرا 
أن للسبك درجات؛ وهى تتوقف على عدد الوسائل المستخدمة؛ فكلما ازداد عدد الوسائل 
السابكة فى نصء» ارتفعت درجة السبك فيه ومن ثم درجة النصية؛ والعكس صحيح. كما 
أن هذه الدرجة قد تتفاوت داخل النص الواحد, فقد تزيد فى جزء وتقل فى آخرء كما إنها 
قد تكون عالية داخل الفقرات؛ وهابطة فيما بين هذه اافقراتء أو العكس ونهذه الحالة 
الأخيرة» قدم هاليداى ورقية حسن الرسم البيانى التالى:(1"1) 
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لوفيل 


ويشير الخط الراسى (1) - فى الشكل -)١(‏ إلى ما بين الفقرات؛ وفى الشكل 
(5) إلى داخل كل ضقرة. اما الخط المتموج ( /ي) فإنه يشير إلى مدى الترابط وقد 
ارتفع فى الشكل )١(‏ داخل الفقرة؛ وانخفض فيما بين الفقرات؛ وفى الشكل (؟) العكس. 


م6( 

من البديع المعنوى: المقابلة والمزاوجة؛ والعكس والتبديل؛ والتفريقء والتقسيم, 
والجمع مع التفريق؛ والجمع مع التقسيم: والجمع مع التفريق والتقسيم. وقد نظر 
البلاغيون العرب إلى هذه الفنون من جهة المعنى؛ فكشفو| عمأ فيها من مقابلة أى مزاوجة 
... إلخ. وننظر إلى هذه الفنون من جهة البعد التركيبى, فيتبين لنا أنها كثيراً ما تصاغ 
فى تراكيب نحوية متوازية؛ ومن ثم تعد فى هذه الفنون ‏ باعتبار ما فيها من تواز نحوى - 
سابكة: كما أن هذه السبك يتجاون ‏ فى الأغلب الأعم ‏ مستوى الجملة والبيت؛ نظراً 
لمجىء طرف من طرفي أو أطراف هذا الفن او ذاك فى جملة؛ والآخر فى جملة أخرى. 
وتجنباً للإطالة والتكرار مسسا»*١‏ سئورد بعضماً من شواهد هذه الفنون فى البلاغة 
العربية!؟"١)‏ ودون تعليق؛ لكون التوازى النحوى فيها جلياً تماماً: 


المقابلة: قوله تعالى: (فليضحكوا قليلاً ويبكوا كثيراً)*”؛ وقول أبى الطبيب: 

فلا الحو يُفني امال والجهُ سقبلٌ ولاالبسخل يبقي امال والجد مدي 
العكس والتبديل: وذلك حين يقع بين متعلقى فعلين فى جملتين كقوله تعالى: 

(سْخْرِجَ الحئ من الميّت ويُخرج الميْتْ من الحى)+؟ 
وكقول الحماسى: 
فسرد شسعورَ المنود بيضا20 ورد وجسوههن البسيض سشودا!!١!‏ 
وكذلك حين «يقع بين لفظين فى طرفى جملتين» كقوله تعالى: (سَنٌ لبّاسَ لكم وأنتم 
لباس لَهن)*؛: وقوله: (لأهن حل لهم ولا هم يُحلون لَهن)*ه 

... وقؤل أبى الطيب: ١ ١‏ 

فلا مجد فى الدنيالمن قل مال ولامآل فى الدئيالمنقلَ مجده 


ف 


المزاوجة: قول البحترى: 
إذا ما نهى الثاشى فلج بىّ الهوى اصاخت إلي الواشي فلج بها الهَجِرٌ 
التفريق: قول الشاعر: 
مانوأل الفمامم وقت ربيع كثوال الاميسر يوم سشاء 
فثوالالامي ربِثْرةٌ عين ونوال الففعا قطرةٌ يام 
فماهو إلا الوحي, اوح مُرَْف ١‏ تميل ظباهاخدمَئْكلٌمائل 
فهذادواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل ج اهفل 
وقول أخر: 
ايبسن فى يبلحلا ياكسلان . إذا صحيبا المرءً. تميس الكّسِدٌ 
فهيهسذاطويل كظل القناة وهذاقتصسيركظل الوتد 
الجمع مع التفريق: قول الشاعر 
فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حسرها 
1 الجمع ثم التقسيم: قول المتنبى: 
حستي اقامعلي ارباض خَرّْشسَئُة 2 ثششفي به الروم؛ والصلبان) والبيع 
للسْبْي ما نكهواء والقتل ما ولدوا واللهب ماجمعواء والنار مازرعوا 


مختلفي الحاجات جمع ببابه فلهاالهقَنُ وهذالهقن 
فللخفام العليًاء وللمُعْدمِ الغني 2 وللمذنب العَتْبّي, وللخائف الامن 
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م 
وينتج عن التوازى النحوى ‏ هتماً ‏ التوازى الصوتى ؛ بل أعلى درجات التوازى 
الصوتى؛ حيث إنه يكون على مستوى التركيبء لا المفردة» وهو تواز صوتى عروضى حين 
يكون فى الشعرء وقد تجلى ذلك فى جميع الشواهد الشعرية السابقة. 
هذا وقك عد ابن رئسيق القيروانى (التوازى العحسوتى) ضرياً من ضروب المقابلة, 
حيث قال: «ومن المقابلة مما ليس مخالفاً ولا موافقاً إلا فى الوزن والازدواج فقط, فيسمى 
حينئذ مرائنئة: ذهى قول الثايفة. 
اخملا ق جد تَجِلْبْ مسا لها خطنٌ فى الباس والجود بين الحلم والخبر 
وعلى هذا الشعر حشا النعمان بن المنذر فم الذابغة دراً. ويضاف إلى هذا النوع 
نصيبك'فى حسياتك من حسبيب 2 نصسيسيك في منامك من خيسالٍ 
واحدء(؛؟1). كما عد التوازى الصوتى ضيرباً من ضضروب التقسيم: حيث قال : «ودن انواع 
التقسيم التقطيع. أنشد ااجرجانى للنابغة الذبيانى: 
وله عسمينا من راي اهل قسسسة اضْسيٌ لمن عسادي واكثسر نافسعسا 
وأعظم اجسلامساً واكسيس سيدا وافنضل مشفوعناً إلسه وشافعا 
وسماه قوم منهم عبد الكريم .. التفصيل» وأنشد فى ذلك. 


بيض مسفسارقنا, تغلي مسراجلنا ناسسو بام والنا آشار ابدينا 
2 ل : / ات 

١ ٠ 4 07‏ 
فيا شسوقما ابقي» ويالي من الوي وبادمع ما اجري, ويا قلب ما اصبي!""١!‏ 


ويتجلى ‏ أكثر ‏ تعاضد التوازى النحوى مع التوازى الصوتى؛ فى فئون بديعية 
أخرىء وهى: التجزئة, والترصيع والمماثلة, والتفويف (دائماً)؛ وفنا: التشطير والتسميط 
(غالباً) 


شيل 


فالتجزئة تقوم على تجزئة البيت أجزاء عروضية متوازنة؛ بيد أن الأجزاء: الأول 
والشالث. والخامس. تنتهى على مقطع مغاير لما تنتهى عليه الاجزاء: الشانى والرابع 
والسادس. وتارة أخرى يقسم البيت إلى جمل تتوازى وزذاً ومقطعاً. يقول ابن ابى الإصيع 
معرفاً التجزئة : «وهى أن الشاعر يجزئ البيت جميعه أجزاء غعروضية؛: ويسجعها على 
رويين مختلفين» جزء بجزء؛ إلى آخر البيت الأول من الجزأين: على روى مخالف لروى 
البيت» زالقائى على زوى'البييت: كقول الشاعر: 


هنديةٌ لمظائه سا خطسيةٌ خَطْرًائه ا , داريةً نَقَخًائهما 
ومثال الثانى الذى سجع كل ثان من أجزائه زائداً على قافيته, قول أبى تمام: 

لجلى به رُشسدىء وأثرت به يدى وطاب به تُمْدى, واورى به ردى 
وكقول المتنبى: 

فنحن في جدل, والروم في وجل 2 وليل فى شبُكُل, والبحنٌُ في حَجِلا""1) 


والترصيع «وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفخلة من 
الفاظ الفصل الثانى ة فى الوزن والقافية».١1)‏ وذلك مثل: 


ومكارم اوليتهامْتبّرعا 2 وجرائمالفيتها مُتورعا 
«وقد أجان بعضهم أن يكون أحد ألفاذا الفصل الأول مخالفاً لما يقابله من الفصل 


الثانى(4؟1) وذلك مثل.. 
قول الخنساء: 
حامي الحقيقة محمودُ الخليقة مَيْ د الطريقة نفاعٌ وضسَرانٌ 
وقول آخر: 
سود ذوائبُها بيض تراب ها مْحْضْ ضرائئُها صيفت من الكّرم 


واكم 2151 : وهى تكون إذا «كانت ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكشر ما فيها 
ام 
مكل مما بادلةه مني الأخرى»(ة؟١١)‏ وذلك كقوله تعالى: (واتيناهما الكتاب المستبين» 
وهديتاهما الصبراط 1 6اييم)ن* وقول أبى تمام: 


1١ ”1/ 


مها لوحش. إلا أن هاتا اوانس قنا الخطٌ إلا ان تلك دو ابل 
والتفويف: هو أن يزتى فى الكلام بمعان متلائمة فى جمل مستوية المقادير أى 
متقاربتهاء كقول من يصف سحابا: 
تسربل وثليًا من خُرُوز تطرّزن 2 مطارفها طرّزاً من البسرق كالتبر 
فوشئى بلا ركم ونش “بلا بد 2 ودمعبلا مين وضدهبلائف !"ا 
والمقصود ب (تساوى المقادير) هنا وكما هى واضح فى الشاهد ‏ التوازى النحصرى 
الفن؛ حيث قال: «والتفويف فى الصناعة: عبارة عن إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح؛ أى 
الغزلء أى غير ذلك من الفنون والأغراضء مع تساوى الجمل المركبة فى الوزنية. ويكون 
بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. فمثال ما جاء منه بالجمل الطويلة؛ قول النابفة 
الذيبانى: 


فلله عينا من راى اه لقب اضرٌلمن عادي واكشر نافعا*! 

واعظم احسلامسا, واكبرّسيدا وافضل مشفوعا المع وشافعا 
وأحسب أول من نطق بالتفويف المركب من الجمل الطويلة عنترة» فقال: 

إن يلحعقو أكْرِنٌ وإن يُستلحَسوا اشددُ وإن نْزْدوا بضئك انزل!"1) 
والتشطير «وهو أن يجعل فى كل من شطرى البيت سجعه مخالفة لأختها؛ كقول أبى تمام؛ 

تدبيرٌ معتصمبالله منتقم لله مسرتفب في الله مَرْئقب!"١)‏ 


وأما التسميط ف «هى أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء, أى كلها فى 
البيت على سجع يخالف قافية البيت, كقول مروان بن أبى حفصة: 


هم القوم إن قالوا اصابواء وإندعوا 0 اجابوا وإن أعطوا اطابوا وَاجِرْنُوا 


فأتت بعض أجزاء البيت مسجعة على خلاف قافيتةه؛ لتكون القافية بمنزلة السمط, 
والأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد؛ لكون التسميط يجمع حب العقد ويريط(""). 


هذا ولقدامة بن جعفر تصوير للتوازى الصوتى بين القرائن فى شكل هرمىء يأتى 
(الترصيع) فى قمته؛ و(أعتدال الوزن) فى قاعدته. وبينهما يأتى (اتساق اليناء)؛ يقول 


١6 


قدامه: «فالترصيع: أن يكون الألفاظ متساوية البناء. متفقة الانتهاء, سليمة من عيب 
الاشتباهء وشين التعسف والاستكراه. يتوخى فى كل جزمين منها متوالية أن يكون لهما 
جزآن متقابلان يوافقانهما فى الوزن ويتفقان فى مقاطع السجع من غير استكاراه 
ولاتعسف, كقول.. بعضهم: «حتى عاد تعريضك تصريحاً, وصار تمريضك تصحيحاً 
فهذا أحسن المنازل. ثم بعده اتساق البناء والسجع؛ كقول النبى - صلى الله عليه ويسلم ‏ 
لجرير بن عبدالله البجلى: «خير الماء الشبم: وخير المال الغنم, وخير المرعى الأراك 
والسئلم. إذا سقط كان لجيناء وإذا يبس كان دريناء وإذا أكل كان لبينا. ثم اعتدال الوزن, 
كقوله: اصبر على حر اللقاء. ومضض النزال: وشده المصاع. ودوام المراس. ولى قال: 
(على حر الحرب؛ ومضض المنازلة, وشدة الطعن؛ ومداومة المراس) لبطل رونق التوازن؛ 
لأن اللقاء والنزال: والمصاع والمراس بوزن واحد فى الحركة والسكون والزوائد. ومثله 
قوله: (إذا كنت لاتؤتى من نقص كرمء وكنت لا أوتى من ضعف سببء فكيف أخاف منك 
خيبة أملء أو عدولاً عن اغتفار ذلل؛ أو فتورا عن لم شعث؛ أو إصلاح خلل). فجعل نقصأ 
بإزاء ضعف, وكرمأ بإزاء سببء وعدولاً بإزاء فتور؛ مناسبة فى التقدير وموازنة فى البناء 
ولى جعل مكان كرم سماحة؛ ومكان سبب شكراًء لبطل التوازن(؟'١)‏ وهذا التصوير يكشف 
عن تصور كلى لمسالة التوازنى الصوتى وتدرجها؛ وهى تصوير ‏ فيما أعلم ‏ الأول من 
نوعه فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب:(*"") 

وتبقى بعد ذلك فنون بديعية تشكل تكراراً صوتياً غير عروضىء منها ما يقوم على 
تكرار الفونيم (بدرجات متفاوته)؛ ومنها ما يقوم على تكرار المورفيم؛ ومنها ما يقوم على 
تكرار الفونيم والمورفيم معا. وهو ما سيتضع فى الجدول التالى. الذى نجمل فيه بناء 
على كل ما سبق أشكال التوازى النحوى والصوتى فى البديع. 
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| الفنون التالية (كثيرا): 
١-المقابلة‏ 
؟ - المزوجة 

 '"'‏ العكس والتبديل 
العفريق 
6 التقسيم 
5 - الجمع مع التفريق 


7 الجمع مع التقسيم 
8 - الجمع مع التفريق والتقسيم 


ب - الفنان التاليان (غالبا): 
١-التشطير‏ 
؟ ‏ التسميط 


ج - الفنون التالية (دائما): 
١‏ - التجزئة 
١‏ التثريف 
 '"‏ الممائثلة 


؛ - الترصيع 


١ 


أ- علي مستوي الفوئيم 
١-الجناس‏ (باستثناء المماثل) 
 "‏ التعطف (أحياناً) 

* - السجع المطرف 

4 التصريع 

© - لزوم ما لا يلزم 


ب - على مستوي المورفيم: 
١-الموازنة‏ 
 "‏ التعطف (أحياناً) 


ج - على مستوي الفوئيم والمورفيم 
١‏ الجناس المماثل 

١‏ السجع المترازى 

 '"‏ الترديد 


بين 


ولعلنا نلمس فى التراث النقدى البلاغى عند العرب, ما يشير بصيغة أى بأخرى - 
إلى دور هذه الأشكال الصوتية فى إحداث السبك. نلمس هذا أولا - فى المصعللمات 
التى اتخذتها هذه الأشكالء: فمنها ‏ حتى من حيث الدلالة اللغوية ‏ ما يعطى معنى 
التكرار أو الترديدء كما فى: السجم؛ الترديد؛ لزوم ما لا يلزم. ومنها ما يعطى معنى 
الاتساق والانسجام, كما فى: التجانس,ء والتفويف. ومنها ما يعطى معنى التكافؤ 
والتساوى؛ كما فى الترصيعء والتشطيرء والتجزئة, والتوازىء والموازنة. 


ونلمس هذا ثانياً - عند بعض النقاد والبلاغيين العرب؛ فابن سنان أورد فنون: 
السجع والازدواج» ولزوم ما يلزم. والتتصريعء والترصيع؛ والجناسء؛ أوردها على أنها 
تحقق (التناسب من طريق الصيغة)!!"١)‏ كما جاء عند حازم فى إطار مبحث (التلاؤم) ما 
عرف بجناس الاشتقاق والسجع والازدواج يقول حازم: «والتلاؤم يقع فى الكلام على 
أنحاء؛ منها... ومنها أن تتناسب بعض صفاتهاء؛ مثل أن يكون إحداهما مشتقة من الأخرى 
مع تغيير المعنى من جهة أو جهات؛ أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعهاء ومنها أن 
تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها من الكلم أى تتوازن مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة 
قوية الطلب لما يليها من الكلم؛ اليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعهاء("١١)‏ كما عد 
حازم الأنواع السابقة من قبيل جودة رصف الألفاظ إذ إنها تحقق فى الكلام (التآخى). 
قال حازم: «فمن حسن الوضع اللفظى أن يؤاخى فى الكلام بين كلم تتماثل فى مواد 

. لفظهاء أى فى صيغها أو فى مقاطعهاء فتحسن بذلك ديباجة الكلام. وربما دل بذلك فى 
بعض المواضع أول الكلام على آخرءا7). كما أنه حين حدد قوانين أربعة لما يجب أن 
تكون عليه الفصول وترتيبهاء كان القانون الأول منها:«فى استجادة مواد الفصول وانتقاء 
جوهرهاء!؟١)؛‏ وجاء فى هذا القانون قوله: «فيجب أن تكون (أى الفصول) متناسبة 
المسموعات والمفهومات» حسنة الاطراد غير متخاذلة. غير متميز بعضهأ عن بعض 
الذى يجعل كل بيتء كأنه منحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أى معنوية, 
يتنزل بها منزلة الصدر من العجز أى العجز من الصدرء!'؟١)‏ ففى هذا القانون اندرجت - 
ضمن ما اندرج ‏ الأشكال الصوتية؛ والتى عبر عنها بقوله (متناسبة المسموعات). ويعقد 
ابن أبى الإصبع بابا للمناسبة» وجعلها على ضربين: مناسبة معنوية؛ مناسبة لفظية. وفى 
الأخيرة يقول: «وأما المناسبة اللفظية فهى توخى الإتيان بكلمات متزنات: وهى على 
ضربين: تامة وغير تامة؛ فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة» وأخرى ليست بمقفاة, 
فالتقفية غير لازمة للمناسبة. ومن شواهد المناسبة التى ليست بتامة فى الكتاب العزيزء 


لفون 


قوله تعالى (ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جآءهم منذيٌ منهم. فقال الكافرون هذا شىء 
عجيب) ومن شواهد التامة فى السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرقى به 
الحسنين عليهما السلام» أعيذ كما بكلمات الله التامه. من كل شيطان وهامة:؛ ومن كل عين 
لامة فقال النبى تله «لامة». ولم يقل «ملمة», وهى القياس؛ لمكان المناسبة اللفظية التامة, 
ومثله قوله ‏ عليه السلام ‏ : «ارجعن مأزورات غير مأجورات».: والمستعمل (موزورات) - 
:... وأما ما جاء من السنة من أمثلة المناسبة الناقصة؛ فكقوله له : «إن أحبكم إلى 
وأقريكم منى مجالس يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً الموطثون أكنافأ»» فناسب # بين 
أخلاق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفية, ومما جمع المناسبتين قوله ‏ عليه السلام ‏ فى 
بعض دعائه: «اللهم إنى أساألك رحمة تهدى بها قلبى؛ وتجمع بها أمرى وتلم بها شعثى؛ 
وتصلح بها غائبى وترفع بها شاهدىء وتزكى بها عملى؛ وتلهمنى بها رشدى؛ وترد بها 
ألفتى, وتعصمنى يها من كل سوء, اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاءء ونزل الشهداء» 
وعيش السعداء والنصر على الأعداء(١؟١).‏ 


وما جاء فى ثنايا هذا النص»؛ من إشارة إلى إحداث عدول فى استخدام اللغة؛ من 
أجل تحقيق تكرار صوتىء يؤكد أهمية هذا التكرار وما يحققه من تناسب وهذا العدول من 
أجل تحقيق المناسبة الصوتية؛ اكد وجوده القران الكريم؛ الزركشى حيث قال: «واعلم أن 
إيقاع المناسبة فى مقاطع الفواصل حيث تطرد متاكد جدأً» ومؤثر فى اعتدال نسق الكلام: 
وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماً, ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى 
مواضعء(!؟) وأخذ الزركشى فى سرد اثنتى عشرة صورة من صور هذا العدول 
ومواضعه فى القرآن الكريم7١).‏ 

كما كشف الزركشى عن دور التكرار الصوتى فى الربط بين سورتى (المسد) 
و(الإخلاص).: حيث كانت الفاصلة الأخيرة فى المسد (الدال)؛ وهى الفاصلة التى قامت 
عليها سورة الإخلاص(154١).‏ ولعل مما يقوى هذا الترابط أن الفاصلة الأخيرة من سورة 
«المسد» تخالف فواصل السورة نفسهاء فهى على حرف الدال؛ وفواصل السورة كلها على 


حرف الباء(©؟١).‏ 


يفون 


الهوامش : 


يك كي كعك م ايف ب 2 يي ا ا از[ ز[ [ [ ذ [ [ز [ [ 1 1 0-1111 


)١(‏ انظرن: 536:48 ,وعأ)ة لدع سنا )ئده؟ 0 هملاء بال معام1 تعواووعوط لمة مهودع بامعطعم 
9 تلاز ذاعم م1 ممأمعطه© :مقمماط مدنون1 لصة نإمل111د1] 
2 مغإفغعلاق2! 116" ,28:91 وتقهتسوع العا زه فأعممكة فرره3: 11« سول ,نم جتناع” 


(؟) 2299 ,لمتاوصظ هل ممأمعطم نتمقدمة]1 ولزأوأنون1 قمة /زو10ال11 
() الدكتور سعد معسلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى» ص4 155:15؛ وانظر: 
3 وملا لفباع صا اندع هئ ممتاعنلهلممام1 بععادمعيط لمع علصممع نوعط عا 

هذا وصفة النحوية هنا تتسع لتشمل المستريات الصوتية؛ والصرفية؛ والتركيبية, والدلالية. 

(4) الدكتور سعد مصلوح: نحى أجرومية للنص الشعرى: ص4١١‏ 

(0) 5299 ,طعتاومظا مذ ممأمعطمء نمدمدك؟ وترزوتسون مه برملتاات1] 

(8) 55 ماما 

(9) 6ط لأط1 

(4) فى دراسته: نحى أجرومية للنص الشعرى, ص؛١١.‏ وقد ترجمه غيره إلى غير ذلك؛ حيث ترجمه الدكتور مجمد 
خطابى إلى (الاتساق). وذلك فى كتابه: لسائيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب. ص١١‏ ؛ الطبعة الأولى, 
المركز الثقافى العربى. المغرب١155م.‏ وترجمه الدكتور سعد بحيرى (فى كتابه: علم لفة التص:ص١؟١)‏ إلى 
(الربط). وترجمة الأزهر الزئاد إلى (التماسك). وذلك فى كتابه: نسيج النص؛ بحث فى ما يكرن به الملفوظ ثصماء 
ص. 8 ,١‏ الطبعة الأولى: المركز الثقافى العربى: المغرب5517ام. 

(4) الدكتور سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى. ص" ,١١‏ 

.”7/صر/ا١ج الجاحظ البيان والتبيين»‎ )٠١( 

٠ العسكرى: كتاب الصناعتين: ص ه/17,‎ )١١( 

)١9(‏ أسامة بن منقذ: البديع فى نقد الشعر, ص117. وانظر كذلك -: أبن الجوزية: الفوائد الملشوق إلى علوم القران 
وعلم البيان» ص45. 
٠‏ بعضن الآية ؛ من سورة الأحزاب. 
*" بعض الآية 5" من سورة آل عمران. 

(؟1١)‏ ابن الأثير: المثل السائر؛ جدا/رص4”١.‏ 

(14) ابن ابي الإصبع المصرى: بديع القرآن» صة١.‏ وانظر له كذلك _:تحرير التحبير. ج”/رص؟1:47؟؛ . وكذلك 
ابن معصيوم: انوار الربيع» جم /رص 9 . 

)0 ابن أبى الإصبع؛ تحرير التحبير» ج"/١07".‏ وانظر ‏ كذلك -: القزوينى: الإيضساح, ه271 , 

(11) الدكتون تمام حسان: موقف النقد العربى التراثى من دلالات ما وراء الصياغة اللغرية» صس84م/: ضمن كتاب 
(قراءة جديدة لتراثنا النقدى). 

19) انظيس: 7 .1و ازا ها ممأدعنامه نمققوكط لزدأون1 نمه بود110/ة11 وانظر عرضا لهذا الكشاب عند 
الدكتور محمد خطابى: لسانيات النص؛: ص١١795:1,‏ 

(18) 22:3 بطمتاومظ هل دمتوعطاه0 مقكمآ] ولإتقبوعه لمه نردل1 للدت 

(ذا) 5277:279 :1010 


رضن 


22783 :لاط 
 )51(‏ قبط :نط1 
(؟؟) 256 ركع لاستنه مآ عع ما ممناء بلوصما تتعادوع لمة لمةعئناء8 ءذآ 
زم فكع يونم 
(1؟) 2282 ,طؤتاممظ مأ ممتمعطهة :مممدكط فلزته زونيظ ه031 1لل13 
(؟) 279:80 ,معناءأناع ملآ أرما ما ملاع مم1 تيعاموعط لمع مدعظ عد[ 
3 بكط بهزط1 
* ريكون شبه الترادفه حين يتقارب اللفظان تقاريا شديداء لدرجة يصعب معها ‏ بالنسبة لغير التخصص - 
التفريق بينهماء ولذا يستعملها الكثيرون دون تحفظ مع إغفال هذا الفرق. ويمكن التمثيل لهذا النوع فى العربية 
بكلمات مثل: عام سنة حول.انظر الدكتور أحمد مغتار عمر؛ علم الدلالة صن.1:77؟7. وحول الترادف 
ودرجاته وقضاياهء انظر جون لاينز: علم الدلالة. الصفهات ١15‏ 45:44: :1/4 ترجمة مجيد الماشطة 
واخرينء كلية الآداب جامعة البسرة-154١م‏ وكذلك له: اللفة والمعنى والسياق: صس"؟ه:كه. 
إففة فى كتابهما: 2278 ,لوتاهد ستصه امعطاه 6 
(4؟) معمعتمة ,211 كمأوعاقناد مملفمعطءعءمصرمء وسطتلمعه :فلنامسد أعممكة لصة ممللدك8 بدا 
الوك ديانك 
(5؟) انظر: 2274:2175 ,طوتاهمظ هذ ممأوعطه© تمقمد]] وترنةأونا؟ا1 قصة برولتالة11 
(0؟) جرن لاينز: علم الدلالة, ص485:86. 
(١؟)‏ انظر: المرجع السابق: من١71١.‏ 
(1؟) جون لاينن: اللفة والمعنى والسياق, ص١5.‏ وحول فكرة (الحقول اللعجمية) انظر: الدكتور تمام حسان: الاصول. 
ان 
(9؟؟) أنظر: 5275 ,طمتاعض8 نه موأمعطه© :سدمدك؟ ولزلوأوناظ لمة نإدلنااناظ1 
(4؟) 2279 بلاطا 
(5؟) ابن الأثير: المثل السائر: ج"/رص"؟, 
(1؟) السجلماسى: المنرّع البديع» ص الا!. 
(/59) المرجع السابق: ص27:40 , 
١+‏ سورة الراقعة: الآيتان ١١.3٠١‏ 
(8) انظر: ابن رشيق: العمدة. ج"/رصال. 
(9؟) السلجماسي: المنزع البديع» صسن/4. 
*" بعض الآية ٠١4‏ من سورة آل عمران. 
*لا سورة يوسف: أية81. 
(0) ابن الأثي: المثل السائر: ج/رص7. 
(41) المريجع السابق؛ ج"/رص/5. 
*؟ حول المفارقات بصفة عامة بين البلاغة العربية والأسلوييات اللسائية؛ انظر: الدكتور سعد مصلوح: مشكل 
العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية» ص/7:80١87:‏ ضمْ(قراءة جديدة لتراثنا النقدى). وكذلك 
الدكتوى عبد السلام المسدى: الأسلوبية والأسلوب ص4:05 8. 
(5؛) فى كتابه (العسدة), جد /رص ١لا‏ 
* رواية هذا البيت وما بعده حسما جاء فى الديوان: 
وتحسب سلمى لا تزال تري طلا من الوش أو بيضا بمثياء محلالٍ 
وتحسب سلمي لا تزال كمهدنا 2 بوادي الحُزامي او علي رس اوهالٍ 
ليالي سلمي إن تريك منمئبا وجِيدًآ كجيد الرئم ليس بمعطال 
انظر ديوان امرىء القيس ص/178:77, تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم؛ الطبعة الخامسة, دار المعارف. 


1 


5) اين رشيق التيروانى: العمدةء ج"/رص71:75. وقد اخسطررت إلى أخذ هذا الاقتباس الطويل. لكونه شاملا لكل 
ما جاء فى كتب البلاغة العريية عن اغراض التكرار. 
(44) امرئ القيس :ديرانه مر/؟. 
(5غ) انظر: المرجع السابق: 4:58؟. 
(45) 257 ,كم ناكأ ناوسا اردع ما ممناءنلمنام] تمقادوعو2 قعة ملممع ناقء8 2 
١+‏ الانقال الآيتان /8.1. 
*" الزمر الآيات .١8,١١‏ 
(27) ابن الأثير: المثل السائر» ج/رص5:”. 
١+‏ الفاتحة: الآيات ,1:١‏ 
(448) ابن الأثير؛ المثل السائر؛ ج/رص". 
(89) المرجع السبق ج"/رصس5؟./70. 
(50) ابن الأثير: المثل السائن ج”/رصه7”5:/ا, 
*ا آل عمران الآية .٠١6‏ 
+7 البقرة:8/؟؟, 
+" الربحمن: ثما". 
+ الاحزاب: الا, 
)5١(‏ ابن الأثير؛ المثل السائر» ج"/بص/77, 78 . 
١+‏ سورة المؤمنرن: الآيةه؟. 
*” بعض الآيةلا من سورة الروم. 
*'؟ سورة الصصافات: الآيات .١١١:١١8‏ 
(؟6) السجلماسيى: المنزع البديم» 4:41/0/ا2 . 
*1 وذلك كما فى قوله تعالى:«والذين سعوا فى آباتنا معاجزين اولك لهم عذاب من رجز اليم حيث الرجز - 
كما يترل ابن الأثير ‏ هى العذاب. انظر ابن الأثير: المثل السائر: ج/رصه١,‏ 
*؟ سورة النسل؛ الآية9١١.‏ 
+" سورة النحل؛ الآية١١١,‏ 
* بعض الآية م١‏ من سورة آل عمران. 
(59) ابن الاثير: المثل السائر, ج"/رص"181:1. 
(58) ابن القيم الجرزة: الفرائد» صسن١١١,‏ 
١‏ سورة الرحمن: الآية ١‏ . وقد تكررت هذه الآية فى هذه السورة(١؟)‏ مرة,. 
*>” سورة النهل: الآية ١١9‏ , 
*" بعض الآية: من سورة يوسف, 
(55) ابن رشيق القيرواني: العمدة؛ ج١/رص7",.‏ 
(07) ابن ابى الإصبع المصرى؛ تحرين التحبير ج؟/رصة795:79, 
(919) أبن معصوم: انون الربيع؛ جا/رص14١.‏ 
(04) الرجع السابق: جا/رصه15١.‏ 
(55) ابن ابى الإصبع المصرئ: تحرير التحبير» ج"/رص08؟. 
)1٠١(‏ المرجع السابق: ج"/هره؟؟. 
* بعض الأية /1 من سورة الأحزاب. 
)1١(‏ الخطيب القزويني: الإيشاح, مسن" 0:/اغ 8, 
(11) عبد القافر الجرجاني؛ دلائل الإعجان. ص/؟. 
* سورة هود: الآيةغ؛. 


يون 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


(17) ابن أبى الإصبع المصرى: بديع القرآن: صس٠41:8,‏ 

(58) المرجع السابق: صريا؟. 

(18) الآمدى: الموازنة» ص91؟, 

(13) المرجع السابق: ص559:190, 

(8) ابن أبى الإصبع: تحرير التحبين جكثر.؟57. 

(18) المرجع السابق؛ جام 515. 

(19) انظر: المرجع السابق: ص21:57 5, 
* بعض الآية 76 من سورة الثون. 

.6 اين معصوم؛ اثوان الربيع» ج/رص»‎ )7٠١( 

.صر/١ج الجاحظل البيان والتبيين»‎ )7١( 
بعض الآية 1 من سورة الروم.‎ ١+ 
,456 +؟ سورة الواقعة: الآية‎ 

(7) القزوينى: الإيضاح» ص87 2. 

(759) انظر: ابن جنى: الخصائص»؛ ج١؛‏ ص4:5١؛‏ ج7/رص141:1768١/‏ تحقيق محمد على النجار؛ الطبعة الثالثة, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1585ام. 
* بعض الآية 56 هن سورة الروم. 

' (74) القزوينى: الإيضاس: ص573:075, 

(5) عبد القاهر الجررجائىي: اسرار البلاغة؛ ص؟١:؟1١,‏ 
* بعض الآية +٠‏ هن سورة الشررى. 

(7) القزويني؛ الإيضاح: صس151:1957, 

(0) فى كتابهما: 2283 ,تاوتاعم8 صا «متوعطاه0 

(8/) نقلا عن الدكتور: أحمد مختار عمر؛ علم الدلالة» ص6". وعن المصاحبة المعجمية انظر: الدكتور تمام حسان: 
الأصول. ص785, 

إلهها فى كتابهم 2285 ,تاوتاق8 مأ ممأمعدطمك 

)8١(‏ 2286 :لام 

(41) 5286 زلاما 

زكم) 5292 بلاط 
* (البنشسات 20108): قطعة نقدية صفيرة. انظر: مثير البعلبكى: المورد» صس١67,‏ الطبعة 55 دار العلم 
للملايين: بيروت١551ام,‏ 

(85) انظر: 2,91:92 ,كنة القع 16 ؟0 كأعقوقة مجد30 زعازاط .مولا 
١‏ بعض الآية 14 من سورة الكهف. 
+" بعض الآية 51 من سورة آل عمران. 
*" سورة البقرة: آية 85؟, 
+ بعض الآية ١١"‏ من سورة الأنعام, 

(64) القزوينى: الإيضاح: ص/4/8:49, 

(45) فى كتابه اللمنهاج, ص44. 

(85) انظر؛ التزرينى: الإيضاح: صس585:485. 

(417) فى كتاب سر الفصاحة؛ من4١؟.‏ 

(88) والمخالف عند حازم من ضروب (المطابقة غير المحضة)؛ وتعريف المخالف عنئده:«مقارئة الشىء بما يقرب من 
مضادة؛ انظر: حازم الترطاجنى: النهاج,؛ ص؟1. 


يل 


(ك4) التزرينى: الإيضاح؛ ص144:1/7. 

(40) ابن الإصبع المصرى: تحرير التحبيرء ج١/رصه6١.‏ 

(51) السلجلماسي: المنزع البديع» ص؟81؟, وحول دلالة الكلمة فى الشعر العريى وتطور هذه الدلالة؛ انظر الدكتير 
على البطل: تلور طبيعة الأداء اللغوى فى الشعر العربى: دراسة مقدمة لمؤتمر الشعر العربى؛ إيريل *155م. 

* في هذا إقرار بدور (العلباق) فى تحقيق التناسب. 

(595) التزريني: الإيضاح: صر/44:44!. 

.١١ةصر/”ج ومن أسمائه  ايضما  (المؤاخاة). انظر: ابن معصوم: أنوار الربيع؛‎ ١8 

(57) ابن أبى الإصبع؛ تحرير التحبيس» ج؟, صس7777575, 

+ وعلى هذا يندرج (الملباق) فى (مراعاة النظير). 

(52) السلجلماسى: المتزع البديع» صس84١5:5١5,‏ 

(45) جيل هذا التصاحب انظر: الدراسة الرائدة للدكتور على البطل؛ الصورة الفنية فى الشعر العربى القديم حتى 
نهاية القرن الثائى الهجرى؛ ص11:75. وحول اللصاحبات فى القران الكريم: قال الجاحظ ‏ فيما يروى ابن 
رشيق القيروانى -: «فى القران معان لا تكاد تفترق؛ من مثل: الحسلاة والزكاة, والخوف والجوع, والجنة والثار, 
والرغبة والرهبة: والمهاجرون والأنصارء والجن والإئس؛ والسمع والبحصصره انظر: ابن رشيق: العمدة, 
جا /رصةة ؟, 

(83) ابن معصوم: أئون الرييم, ج"/رصة؟١.‏ 

(57) انظر: أبن رشيق؛ العمدة, ج”/رص١":1"‏ والقزوينى: الإيضاح» ص1357:497, 

(5) ابن أبى الإصبع؛ تحرير التحبير؛ ج١/رص285:188:؛‏ رانظر ‏ له كذلك : بديع القرآن: مصن٠ة؛١؟3.‏ 

(55) ابن أبى الإصبع: تحرير التحبين؛ ج"/رص7"40:777, 

)٠٠١(‏ المرجع السابق: ص2107؟, 
١+‏ ويقول البعض (التوشيج) وهو مصطلح دال ‏ ايضا ‏ على التشابك والترابط. 'انظر ابن رشيق: العمدة؛ 
جا/رص؟ 7 

.١١١:١٠١١ص ابن ابى الإصبع: تحرير التحبير؛ ج"/رص!7". وانظر له كذلك  بديع القران»‎ )٠١1( 
50:77 *؟ سورة الراقعة؛ الآيات‎ 

* بعض الآية /ا من سورة القصيص. 
(؟١٠)‏ القزوينى: الإيضاح؛ صس؟. 5.5:5. 
)٠١(‏ المرجع السايق؛ صن؟.5. 

١*‏ سورة الذاريات أية ل/ا8. 

)٠١4(‏ القزوينى: الإبضاح؛ ص..5.1:0. 
*؟ هن هذه الوسائل: الإحالة بالضميرء والاستبدال؛ والحذفء؛ غير ذلك. انظر:ضة5ة1] تلإتقوبه لصه نزول11111 
0 2 ,تامأامق8 مأ ممأقعتامء 

26 دع لاوأناوسطً! ايع ما ممأأءسلممم1 تواووعوط لسة لمدنويوه8‎ 2 49, )1١6١ 

نك كل مققط بلتط1 

[فقلة لامعالا بسوآ! ,2:500 ,لتاعمم مذ دؤتاء !لقنم :قغ تمعن عتاكتده84 [ه كعكلا عطا ده تلررعلاأن0 متلنهات 

1087م رمك ,18 ألا ,لإرماقئط 

,٠١5ص باكيسون: قشايا الشعرية»‎ )٠١8( 

6١17:١١١6 المرجع السابق:‎ )٠١5( 

١٠١ثارص السابق؛‎ )٠6١( 

)1١1(‏ فى كتابه؛ 205,224 ١‏ ,5قة هتمع اكع 01 تأععودة علره5 


فين 


(؟11) 2210:212 نفام 
* وذكر الدكترر سعد مصلوح أن الرسم الادبي فى النص العريى؛ «يشتمل أنواعا من الجتاس المركب والمتشابة 
والمفروقء والفنون البديعية القائمة على التصميف أو التحريف, والأشكال الهندسية البديعية». انظر له: مشكل 
العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية, ص256. 

(11) 5213:214 زوتط1 

)١١4(‏ 2214 :1010 وانظر ‏ كذلك ‏ خوسيه ماريا : نظرية اللفة الأدبية ص157:145/ ترجمة الانجلى دكتور حامد 


أبي أحمد, مكتبة غريب 
٠+‏ حول الصوثت فى اللفة العربية: انظر الدكتور إبراهيم انيس: الأصسرات اللفوية ص76١؛‏ مكتبة الانجلى 
المصرية:.ككام. 


)١1١١5(‏ انظر: 2214:215 ,دنة تسوج اغا كه كأععوقة عطروة3 :عازا2 ,لحولا 
*” حول تعرينات الفذونيم» انظر: الدكتور أحمد مختار عمر :دراسة الصوت اللفوى: صسة؟١؛‏ عالم 
الكتب١53ام.‏ 
)1١11(‏ انظر؛ 2214:218 ,رقم ةلتسومع ألاها 01 كاععمكة عنو30 تعازلط .ثئة/ا 
(117) 2223:2224 :110 
(114) 2219:232 قاط 
(115) 1 نم1 
)١١١(‏ فى كتابهما:2297 بلدتاومظ مز د«مامعطمت 
)171١(‏ فى كتابهما:2297 ,دؤلاهه8 مذ ممامعطه 0 
١+‏ سيكون للدراسة عودة إلى هذه القئون فى الفصل القادم. 
)١127(‏ انظر القزوينى: الإيضاحء الصفحات0١:؛‏ بهه: . /!ة؛ , 5.6:؟١2,‏ 
*> بعض الآية 7 من سورة التوية. 
+" بعض الآية 1١‏ من سورة الروم. 
)١757(‏ القزوينى: الإيضاح» سن51؛ إارة؛. 
*؛ بعض الآية /1ا4١‏ من سورة البقرة. 
*6 بعض الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
(4؟١)‏ ابن رشيق القيروانى: العمدة.ج؟/رص؟١:.؟‏ 
(5؟1١)‏ المرجع السابق: ج”/ صره؟ 
)١17(‏ ابن أبى الإصبع: تحرير التحبير» ج؟/ صةة؟. 
)١77(‏ ابن الأثير: المتل السائشر, جا / ص//7؟, 
)1١8(‏ المرجم السابق: ج١/رص7/4.‏ 
(9؟1) القزوينى؛ الإيضاح؛ ص07 .٠‏ 
* سورة الصافات: .١18:1١1/‏ 
(170) القزويئى: الإيضاح: ص١ة؛.‏ 
* عد أبن رشيق (العمدة. ج؟/رص؟؟) هذين البيتين من شواهد (التقسيم) على سبيل التقطيع الصوتى. 
)١1١١(‏ ابن أبى الإصبع: تحريرالتمبير, جا"/, صس١11‏ وقد عد أبن رشيق (العمدة؛ ج"/رص5؟) البيت الأخير من 
شواهد التقسيم المتدرج. 
)1١7(‏ القزوينى: الإيضاح؛ صس١50.‏ 
(57؟1) أبن أبى الإصبع: تحريرالتحبير» ج؟/ ص560؟ وأنظر له أيضما: بديع القرآن» ص١١١9:1١١,.‏ 
(8؟1١)‏ قدامة بن جعفر: جواهر الألفاظء ص؟:؛ 
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(1) ورد هذا التصوير نفسه تقريباً فيما بعد عند أبى هلال العسكرى فى باب (السجع والاتودواج) انظر له: كتاب 
الصناعتين, ص774:1"4 وقد ظلن الدكتور إبراهيم سلامة (فى كتابه: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان, 
ص114١)‏ حين وجد غذا التعسوير عند أبى هلال أنه الأول من نوعه فى البلاغة الغربية» حيث قال:دالذى لا تعرفة 
البلامة العرببة قبل ابى هلال ؛ هو ان يكون للسجع اقسام وآن يكون فى هذه الاقسام تدرج فى الجمال اللنظى 
والمعنوى, وآن يكون له باب فى البلاغة». 

(1773) انظر أبن سنان: سر الفصاحة, ص74١.‏ 

(189) حازم القرطاجئى: المنهاج؛ ص77 

(174) المرجع السابق؛ ص4١‏ 

)١75(‏ السابق: صس28؟ 

(140) نفسه؛ ص/18. 

* سورة (ق) : الآيتان 2١‏ ؟. 

,١5.:١؛؟ص‎ » ابن الإصبع: تحرير التحبير» ج"”رص718:717. وانظر له كذلك _؛ بديع القرآن‎ )١81( 

)١14(‏ الزركشى: البرهان فى علوم القرآن» ج١/‏ ص١٠‏ تحقيق أبى الفضل إبراهيم: ط؟, دار الفكر.54ام. 

ْ انظر: السابق: جام صس77:50.‎ )١84( 

)١144(‏ نفسه: ص10؟. 

)١40(‏ الدكتور نصر حامد ابو زيد: مفهوم النص: دراسة فى علوم القران ص1/8, الهيتة المصرية العامة للكتاب» 
تككام. 


كنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثانى 


البديسسح 
من تحسين المعنى إلى حبك الد 


وظفت اللسائيات النصية الكثير من العلاقات التى تربط بين المفاهيم: وظفتها - من 
خلال توسيع نطاقها ‏ فى الكشف عن الحبك فيما بين الجمل والفقرات: والنص بتمامه. 

والسؤال المطروح هنا؛ هو: 

هل يمكن استجلاء هذه العلاقة ‏ أى بعضها ‏ فى فنون البديع؟ وإذا أمكن ذلك, فهل 
يمكن توسيع نطاق هذه الفنون أى بعضها؛, بحيث تتجاوز مستوى الجملة الوأحدة والبيت 
الواحد؛ ومن ثم تكون هذه الفئون فاعلة ‏ بدرجة أى بأخرى ‏ فى حبك النص؟ 


)0( 
كان المعيار الثانى من معايير النصية عند ديبوجراند ودريسلر, هى الحبك 
60 ). وهو معيار «يختص بالاستمرارية المتحققة فى عالم النص 101ئه/؟ لةد0»ه1, 


ونعنى بها الاستمرارية الدلالية التى تتجلى فى منظومة المفاهيم قامّء6006 والعلاقات 
95 الرابطة بين هذه المفاهيم(؟). 


١5١ 


ويوضح ديبوجراند ودريسلر هذا("), من خلال عرض إحدى أنماط العلاقات؛ وفى 
علاقة السببية نإذاة5دة0 » وهى علاقة تربط بين مفهومين أى حدثين: أحدهما ناتج عن 
الآخرء وذلك مثل: 

- سقط جاك! قتخطم راسه. 


فحدث (السقوط) سبب حدث (التحطيم). والعلاقات الرابطة بين المفاهيم؛ قد تكون 
واضحة كما فى المثال السابق» وقد تكون غير واضحة؛ فتحتاج من القارئ جهدأ فى 
التفسير والتأويل: واستخدام ما فى مخزونة من معلومات عن العالم وغير ذلك. وهى 
علاقات لا تخضع للضبط والتحديد. وتعتمد اللسانيات النصية فى الكشف عنها على 
إنجازات علم النفس المعرفى والمنطق وغير ذلك(؟) 

وما يعنى هذه الدراسة هناء هى تلك العلاقة الدلالية التى خضعت للضبط والتجديد» 
وهى علاقات يرد بعضها فى كتاب, وبعضها الآخر فى كتاب آخر من كتب اللسائيات 
النصية. وقد جمع هذه العلاقات؛ وعرضها ‏ فيما أرى ‏ عرضاً مركزاً وجيداً؛ أوجين 
نايدا فى دراسة له تحمل عنوانئ: العلاقات الدلالية بين البنيات النووية: منهقاترة8 
5عنلتاء نحناة تقع [عناك؟ معو وام 8 ممم لوا (2) , 


ففى هذه الدراسة يركز نايدا على عرض العلاقات الدلالية فيما بين مفهومين أى 
بنيتين أو حدثين؛ لكن نشير - بداية ‏ إلى ما أشار إليه نايدا نفسه؛ حيث ذكر أن هذه 
العلاقة أو تلك؛ يمكن أن تتسع لتشمل أكثر من مفهومينء فمثلاً علاقة السبب ‏ النتيجة 
النادع - مه5ه86 فى المثال التالى: 

لأآن البركان انفجرء فقد فر السكان من المنطقة. 


فالعلاقة ‏ هنا بين حدثين (الانفجار / الفرار) فقطع ويمكن أن تكون قابلة للتطبيق 
على بنيات أكثر امتداداً. كما فى المثال التالى: 

لأن الانفجار دمر المصنع؛ فقد قرر السكان الهجرة إلى منطقة اخرى؛ حيث يكون 
العمل متاحاً. 

وبالمثل «يمكن أن تكون قابلة للتطبيق على أجزاء كاملة من الخطاب: حيث يعرض 
الجزء الأول سبب نشاط ما؛ بينما يصف الجزهء الثانى النتيجة»(') وقد احصى نايدا تسعة 
عشر نمطا من أنماط العلاقات الدلالية؛ وقد صنف هذه العلاقات ‏ أولا ‏ صنفين 
أساسيين: 


حال 


1 علاقات الريط عأةهذل:مه© ب - علاقات التبعية أى الاعتماد ع:102لعماداة 


ثم قسم كل صئف فسمين, فعلاقات الربط تنقسم إلى: علاقات إضافية, وعلاقات 
كنا 
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بينما تنقسم علاقات التبعية إلى: علاقات مؤهلة؛ وعلاقات منطقية. 


وداخل هذا التصنيف وهذا التفسيم, تندرج تسع عشرة علاقة دلالية» وقد أجملها 
نايدا على النحو التالى(). 
١‏ - الرابطة 16ه001ه6: 
١‏ الإضافية 400101076 : 
١‏ متكافئة امعاة؟1ناو28 
" - مختلفة: فى بنيات متوازية» أو معكرسة 
”ممأل 1مس ننه معستعتمة أعالقسةوط مذ معع قاط 
ب - ثنائية ع1لولا: 
١‏ - إبدالية (أو) (ره) عاناقممعنام 
 "‏ تقابلية (لكن) (أن8) كناف ومامه0 
 '"‏ مقارنة (أفضل من؛ ك؛ مثل) (علأنآ , 5 بهق10) عتناغونةممام 


" - التبعية عأهستلتوطياة: 
أ مؤهلة اقده1أأه311نا0: 
١‏ الجوهر 505528066: 


| المحتوى امعامه© 
ب الإجمال ‏ التفصيل 2/أء6م5 - علمعدء0 


: الوصف “ماع و سقط©‎ ٠١ 
أ وصف الكل أ الجزء‎ 
أكقم غ0 0 عامط 1ه رده نم2 رماع م تقا‎ 
7038565 ب الكيفية‎ 
المحيط أو الإطار قمتناء5:‎  ج‎ 
الزمان عسا""‎ ١ 
اللمكان عمقاط‎  ؟‎ 
الظطرف 13266ث5تداء11‎  "* 


و 


ب .-. العلاقات المنطقية 5هه0ةا6: لدءأع10: 


2 السيب النتيجة اأناقعآ - همدع‎  " الأثر أهع/88 - 5م03‎  ببيسسللا‎ ١ 
النتيجة غ01ا835] - 15ئه1/16 - الوسيلة  الغرض 056م205 - 15نقء131‎  ةليسولا‎ 


ه ‏ الشرط- الجواب :آنادةظ - 01008مه©6 15 الأساس - التحقق 0005 أاصصآ - 0مداميت 
»'- المفترض ‏ النتيجة اأدادعا! - 100أ55قع06072 
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فالعلاقات الإضافية ‏ المتكافئة, تشتمل على تعبيرين متماثلين تمامأًء مثل (هو لم 
يمكث. هى غادر) فالعلاقة الدلالية بين هذين التعبيرينء هى علاقة تكافق؛ لأنهما يقولان 
شيئاً واحداًء ولكن فى أشكال سطحية مختلفة(*), وهذا ما يورده ديبوجراند ودريسلر 
تحت مصطلح (إعادة الصيافة ققتطمدعة2) أى «تكرار المحتوى؛ مبع تغيير التعدير 
ع 9) 

أما العلاقة الإضافية ‏ المختلفة؛ فهى أكثر تعقيداً فقد تتضمن بنيات متوازية؛ سواء 

- لقد نحى المجلة جانباً: وأخذ كتاباً. 

كانت تثرش فى المسرة؛ وهو كان يعمل فى «البدروم». 

فهنا قاف اليا تكن مر السابقة بق غليهاء ٠‏ فثمة أفعال أو أنشطة متوازية. تصدر 
(الثركة/ر/العمل). 

وقد تتضمن بنيات معكوسة؛ حيث يغدو العنصرء الذى لم يكن موضع تركيز 
الع مع 81 لدعم1102-1 فى التعبير الأول؛ يغدى موضع التركيز 70681 فى التعبير الثانى كما 

فقد كان التركيز فى التعبير الأول على الشخص (هو)., بينما التركيز فى التعبير 
الثانى على (الجاموس)(:') 
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وعلاقة الإضافة المختلفة تدخل فيما يعرف (بالوصل) 07ناءهدازهه(١):‏ ويتمين 
الوصل فى الإنجليزية باس تخدام أدوات ممينة تسمى فى النهرو التقليدى أدوات ربط 
مهنع صدازوه(7١)‏ مثل (واو) العطف (لصهة).: وعلاوة على ذلك «عنامع:ه]/ة, وايضاً مكلف 
وبالإضافة 2041008 10 وفوق ذلك 0651065 وغير ذلك. ومثل هذه الأدوات تعد مفاتيع 
ظاهرة 65ناه206نا؟؛ حيث بها تنعكس العلاقة الدلالية على سطح النص("). 

أما العلاقات الثنائية» فبها درجة من التفاعل المتبادل مهاعدعامآ لوعمءمنمء2 أى 
التداخل 566ع::1016. فالعلاقة الإبدالية تربط بين طرفين أي موقفين أى حدثين: أحدهما 
بديل للآخر مثل: 

أنا سوف أتى» أو سياتى بل. 

أتحدث معه؛ أو أكتب له رسالة. 

- إما أن أرسل لك الطرد أو يرسلة لك جيم. غدا(؟؟) 

وهذه العلاقة تدخل فيما يعرف ب (الفصل) «200نازو5(؟1) والذى يتميز فى 
الإنجليزية بالأدوات: أي (018): وإما ... أي ... 05 #عطاة , وسواء .. أي .. عمد عه #عطافط 
وغير ذلك. 

وأما العلاقات التقابلية, فهى تربط بين طرفين أو موقفين أو حدثين متقابلين وتتميز 
هذه العلاقة فى الإنجليزية باستخدام تعبيرات رأبطة 1551005:م»ة 6/اناء1دازه00): مثل: لكن 
ألاظء ومع أن 8لا«110: ومع ذلك 55ما716766, وعلى النقيض 7مةتادمء 6ط 00 ؛ وغير 
ذلك١").‏ ويدخل فى هذه العلاقة ما يعرف ب(الريط المنعكس 2ملاءصناؤهتاده2): أى 
«الرابط بين أشياء تبدى متضارية 5لاهنمعه100("). وذلك كما فى المثال التالى!9")(وهو من 
مأخوذ من تقرير صحفى عن محادثات السلام المصرية الإسرائلية): 

كانت المعوقات فى رحلة المحادثات واضحة: ولكن فى الدقيقة الأخيرة توصل 
كارتر إلى نصر فى مجال الدبلوماسية الرئاسية. 

وأما علاقات المقارنة, فهى تقارن بين طرفين أى حدثين أو موقفين. وأدوات هذه 
العلاقة فى الإنجليزية: أفضل من 7835. وك 35: مثل 118-آ» (على سبيل المثال: هى أكثر 
قرة من بل)[19). 
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واما العلاقات المؤهلة. فإن علاقات المحتوى تشتمل على ما يمكن تصنيفه ‏ عادة - 
بوصفه مكملات الخبر؛ مثل : هو أراد أن يذهب("). 

أما علاقة التعميم ‏ التخصيص أو الإجمال .. التفصيلء فهى تعنى إيراد معني على 
سبيل الإجمالء ثم تفصيله أو تفسيره أو تخصيصة: مثل: كان أبوه بخيلا جدا؛ فما كان 
لينقق عشرة قروش لشراء«بيبسى» ففى العبارة الثانية تفصيل أو تفسير, للحالة الإجمالية 
المثبتة فى العبارة الأولى. وهذه العلاقة - كثيرا ما تقع فى مستويات اعلى فى النص,» 
كما تشكل: الملمح الأساسى 6:نمةةآة م2:12 للخطاب التفسيرى 7ماأقممر8 
ع5نان15. والعديد من الكتب المدرسية تقوم على هذا المبدأ. حيث يقدم الجزء الأول 
المفهوم الأاساسى؛ بينما تقدم بقية الأجزاء أمثلة تفصيلية أو تفسيرية 513206 أ©11أ60م5 
للعرض الإجمالى(١").‏ 

أما الوصفء فإنه قد يكون للكل أو الجنّء؛ وذلك مثل: 

- أطلقنا النار على الدب, الذى هرس الولد. 


فقد تم هنا - وصف(الدب). فى عبارة الصلة 213876 الأخيرة. وفى علاقة الكيفية, 
يتم وصف حدث ما عن طريق آخرء كما فى هذا المثال: ‏ أتى إلى المدينة راكبا«رولزرويس» 
بنية. فعبارة (راكبا روازويس بنية) وصف للكيفية التى جاء عليها شخص إلى المدينة. 
وقريب من هذه العلاقة علاقة الإطار أو المحيط: فهى تقدم الإطار الزمنى أو المكانى أو 
الظرفى لحدث ماء وذلك كما فى الأمثلة التالية. 
[- أمس عمل هو ثلاث ساعات 
لةضممدرهء للحدث (عمل)؛ فهو يحدد امتداد العمل لا الإطار الزمنى للعمل. 
ب - فى المعسكر جرى جيم ثلاثة أميال 
ف (فى الممسكر) تعبير عن الإطار المكانى: بينما(ثلاثة أميال) حيز مكانى 
للحدد(جرى). 
ج ‏ عندما اشتدت الريع إلى درجة الإعصار: قام «جيم» بلم الحيل 
د - عندما سمع«مود» صوت سيارة المطافى؛ تنحى جانيا. 
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العبارة الثانية.(9؟) 


أما العلاقات المنطقية. فإنها قد صنفت ف ., عدة طرق مختلفة, من قيل المناطقة 
وصواءاع0.! وعلماء فقه اللفة 5واوأع5011010, لكن نايدا اختصرها فى الأنماط السبعة 
السابق إجمالها؛ ويوضح نايد! هذه الأنماط من خلال الأمثلة التالية('): 


ذهاب جون إلى نيويورك؛ تسبب له فى مقابلة مارى 
(السبب ‏ الآاثر) 

لأن جون أراد هقابلة مارى» فقد ذهب إلى نيويورك 
(السبب ‏ النتيجة) 

بالذهاب إلى نيويورك؛ قابل جون مارى 
(الوسيلة - النتيجة) 

- لو كان جون ذهب إلى نيويورك؛ لكان قد قابل مارى 
(الشرط. الجواب) 

بما أن جون ذهب إلى نيويورك؛ فمن المؤكد أنه يقابل مارى 

( المفترض - النتيجة) 
ويقرر نايدا فى ختام عرضه لهذه العلاقات الدلالية. عدة أمور, منها(؟'): 


أولا ‏ أن هذه العلاقات قابلة للتطبيق على مختلف اللغات؛ حتى اللغات غير الشائعة, 
مثل لغة البوشمان فى جنوب غرب أفريقياء ولغة الانجا فى غينيا الجديدة. 


ثائيا أنه قد يتعدد الأسلوب الذى يعبر به عن علاقة دلالية أى أخرى؛ فمثلا 
علاقة(المقارنة) يمكن أن يعبر عنها بفعل يدل على الأفضلية: بدلا من استخدام 
الرابط(افضل من). 


ثالثا ‏ تختلف درجة وضوح هذه العلاقات من لغة إلى أخرى. 


رابعا قد تدخل بنية واحدة فى أكشر من علاقة,مع بنيات عديدة. 
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خامسا ‏ وهى الأهم : قابلية هذه العلاقات للتطبيق على مستوبات عديدة من بنية 
الخطاب: الجمل 65665)ه56, والفقرات تتاوةمودتة2, والأجزاء 5دهتاءء5: والقفصول 
5 والمجلدات 065ناآه/ . 


0( 
تتجلى ‏ بصورة واضحة جدا ‏ كثير من العلاقات الدلالية السابقة؛ فى كثير من 
فنون البديع. فعلاقة الإضافة ‏ المتكافئة: تتجلى فى (التكرار المعنوى) حين يكون على 
مستوى الجملء وذلك مثل قولنا (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)؛ لأن قولنا (لا إله إلا 
الله)؛ مثل قولنا (وحده لا شريك له)؛ وهما فى المعنى سواء؛ وإنما كررنا القول فيه لتقرير 
المعنى وإثباته.. وعلى ذلك ورد قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر, 
ولا يُحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يُدينون دين الحق)* فقوله ٠‏ لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يقوم مقام قوله ولا يدينون دين الحق؛ لأن من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء لا يدين 
دين الحقء وإنما كررها هنا للخطب على المأمور بقتالهم؛ والتسجيل عليهم بالذم» ورجمهم 
بالعظائم؛ ليكون ذلك أدعى لوجوب قتالهم وحريهم»!*") 
وكذلك الأمر حين يقع التكرار المعنوى على مستوى الأبيات: يقول ابن رشيق: «ومن 
تكرير المعانى قول امرئ القيس ‏ وما رأيت أحدأ نبه عليه : 
فيًالكمن ليل كان نجومه بكلمفار الفتل ششدت بيذيل 
كان الثريا عقت فى مُصّامِها بام رس كَتَان لي صُمٌ جندل 


فالبيت الأول يغنى عن الثانى؛ والثانى يغنى عن الأول. ومعناهما واحد؛ لأن النجوم 
تشتمل على الثرياء كما أن يذبل يشتمل على صم جندل:؛ وقوله (شدت بكل مغار الفتل) 
مثل قوله (علقت بأمراس كتان)(1"). ومثل هذا يسميه ابن أبى الإصبع المصرى (الاقتدار)؛ 
حيث يبرز المتكلم المعنى الواحد فى عدة صور اقتداراً منه عى نظم الكلام وتركيبه, وعلى 
صياغة قوالب المعانى والأغراضء فتارة يأتى به فى لفظ الاستعارة: وطوراً يبرزه فى 
صورة الإرداف؛ وآونه يخرجه مخرج المجازءوحيئاً يأتى به فى ألفاظ الحقيقة»). 

وقد يضاف إلى التكافئ الدلالى الملتحقق عبر تكرار المعني؛ تكافؤ لفظى وتركيبى: 
وذلك حين تعاد الجملة لفظأ ومعنى, كما فى قوله تعالى: (فقّتل كيف قدرء ثم قُّتل كيف 
قَدّر)", وقوله تعالى: (أولى لك فأولى؛ ثم أولى لك فَأولى)*”. ومثل هذا التكرار اكثر 
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امتداداً فى سورة الكافرون؛ حيث شملها كلها تقريباً؛ وقد حاول ابن الأثير إبراز وجه الفائدة من 
هذا التكرار فى هذه السورة؛ حيث قال: «وقد ظن قوم أن هذه الآية تكرير لافائدة فيه, وليس الأمر 
كذلك فإن معنى قوله لا أعبد يعنى فى المستقبل من عبادة الهتكم, ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم 
من عبادة إلهى؛ ولا أنا عابد ها عبدتم» أى وما كنت عابدأ قط فيما سلف ما عبدتم؛ يعنى أنه لم يعهد 
هنى عبادة صنم فى وقت ماء فكيف يرجى ذلك منى فى الإسلام؛ «ولا أئتم عابدون» فى الماضى فى 
وفت ماء ما أنا على عبادته الآن(58). 

وتتجلى علاقة الإضافة - المتكافئة ‏ كذلك ‏ فى فن (الجمم) احيانا؛ لأنه فيه 
جمعاً بين شيئين أو أشياء فى حكم واحدء كقوله تعالى: (المال والبئون زينة الحياة 
الدنيا)!؟') فهنا التكرار فى (المسند)؛ ويتضح ذلك - أكشر . لى فك هذا الجمع: المال زينة 
الحياة الدنياء والبنون زينة الحياة الدنيا. وبذا يتضح ‏ أيضاً ‏ دور (الجمع) فى الإيجاز. 

أما علاقة الإضافة ‏ المختلفة فإنهاتتجلى فى ضرب من ضروب المقبلة عند قدامه 
بن جعفرء تتحقق المقابلة فيه عن طريق ما يمكن تسميته توازى الأفعال أو الفعل. ورد 
الفعل يقول قدامة ‏ فى سياق سرده لأمثلة صحة المقابلة: وللطرماح بن حكيم: 

اسسرنا هم وانعمنا عليهم واسقينادم اهم الترابا 
فما صبروا لباس عند حرب ولاادوا لحم سزيد ثوابا 

فجعل بإزاء أن سقوا دماءهم التراب وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن أنعموا عليهم 

جزي الله عنا ذات بعل تصدقت على عزب حستى يكون له اهل 

فإنا سنجزيها كما فعلتبنا 0 إذا ما تزوجنا وليسلهابعل 

فقد أجاد هذا الشاعر؛ حيث وضع مقابل أن تكون المرأة ذات بعل (أنه عزب)؛ وقابل 
حاجته وهو عزب بحاجتها وهى عزبة من غير أن يغادر شرطأ ولا أن يزيد شيئأ("") 


ففى الشاهد الأول تحققت المقابلة بين فعل أى حدوث ورده (أنعمنا عليهم 98ل 
ولا ادوا لحسن يد ثواباً), (واسقينا دماءهم الترابا <ه- فما صبروا لباس عند حرب). 
وفى الشاهد الثاني تواز بين الحدث (تصدقت) و(سنجزيها كما فعلت)/ بالإضاقة إلى 
توازى الشروط المصاحبة لهذين الحدثين. وهى شروط صائع الحدث والمقدم إليه الحدث: 


ففى الحدث الأول: صانعته (ذات بعل)؛ والمقدم إليه (عزب) 
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وفى الحدث الثاني: صانعه (متزوج) والمقدم إليها (ليس لها بعل) 
وقد أطلق ابن رشيق(١)‏ على هذا الضرب من المقابلة (مقابلة الاستحقاق) 


وهذا الضرب “من المقابلة (المقابلة عبر توازى الاحداث) نجده أكثر امتداد! فى أحد 


شواهد (المقابلة بالمناسب) عند محمد التنوخى('")؛ وهو قول الشاعر: 


فجاعوا عارضابردًا وجكنا 
فنادوا يال يه ثة إذ رَأؤْنا 
فلمالمندع قوساًوسهما 
تلالوٌمُوْنة برقت لاخسري 
وشسدوا شدة اخرى فجِروا 
وكسان اخي جُوين ذا حصفاظ 
فابوا بالرماح مكسئرات 


فباتوا بالص ميد لهم أُجَاج 


كمثل السئيل نركب وازعينا 
فقلنا احسسني ضسريا جسهينا 
مشينا نحوهم ومشنُوًا إلينا 
إذا حسجلوا باسياف ردينا 
ثلافة فتيةوقتلت قينا 
بارجل مثلهم ورموا جُوينا 
وكان القتل للفت يان زينا 
وأبْنا بالسيوف قسد انحئيئا 


ولو خ فت لنا الكلمي سرينا 


فواضح ما فى هذه الأبيات من سيطرة توازى الأحداث: 
فجحاعواعارضايردا // جكناكمسكثلالسسيل 


مش ينثا تح وهم // هسل وا إلينا 
شظعشلسسنغخاشغدلة // ش لاوا شغ دسا-كذكة 


فابوا بالرم ساح مكسرات // واأبنا بالسسيوف قد انحينا 


وهذا مما جعل الأبيات محبوكة بدرجة عالية. 
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(0١0 
- وفيما يتصل بالعلاقات الثنائية. نجد علاقة (الإبدالية) تتجلى  على سبيل الإيهام‎ 
فى فن (تجاهل العارف)» ففيه يتم الربط بين طرفين» أحدهما  إيهاما  بديل للآخر؛ كما‎ 
فى قول الحسين بن عبد الله:‎ 
بائلهيا ظَبَيّات القاع قلنلنا ليلاي منكن ام ليلي من البسشس‎ 
ويأتى إيهام الإبدالية فى هذا الفن؛ لأغراض مختلفة كالتدله فى الحبء والمبالغة فى‎ 
المدح أى الذم؛ والتعريضء وغير ذلك.(2؟)‎ 
متوافقة, ثم بما يقابلهما أى يتقابلها على الترتيب»('') وذلك كما فى قول المتنبى:‎ 
فلا الجواد يُفني امال والجد مقبل 2 ولا البخل يُيْقي المال والجَد مدير‎ 
وفى مثل هذا الشاهد تعاضد التوازى التركيبى الصوتى مع التقابل الدلالى»‎ 
مماجعل البيت مسبوكا محبوكا معاء وهذا التعاضد هو افضل أنواع المقابلة عند ابن‎ 
رشيقء إن نجده يعقب على قول النابغة الجعدى:‎ 
فتي تم فيهمايْسرٌ صديقه 2 علىان فيهما يسوء الاعاديا‎ 
بقول:«فقابل يسر بيسوء وصديقة بأعادى وهذا جيد. ولو كان كل مقابل على ون‎ 
مقابله فى هذا البيت لكان أجود. وقال عمر بن معدى كرب الزبيدى:‎ 
ويبقي بعد حلم القسوم حلمسي ويفني قبل زاد القسوم زادي‎ 
)5( فقابله يبقى بعد» ثم قال« يفنى قبل«فهذا كما أردنا»‎ 
كما عد حازم المقابلة من وجوه(التقارن بين المعانى)؛ إن قال:«فإذا اردت أن تقارن‎ 
بين المعانى وتجعل بعضها بإزاء بعض وتناظر بينها؛ فانظر مأخذأ يمكنك معه أن يكون‎ 
المعنى الواحد وتوقعه فى حيزين؛ فيكون له فى كليهما فائدة. فتناظر بين موقع المعنى فى‎ 
هذا الحيز وموقعه فى الحيز الآخر؛ فيكون من اقتران التماثل. أى مأخذاً فيه اقتران المعنى‎ 
بما يناسبه؛ فيكون هذا من اقتران المناسبة. أى مأخذاً يصلع فيه اقتران المعنى بمضضاده؛‎ 
فيكون هذا مطابقة أو مقابلة.() كما يلفت ابن الأثير الانتباه إلى التوازى الزمنى فى‎ 
المقابلة, بحيث « إذا كانت الجملة من الكلام مستقبلية قويلت بمستقيلية, دإن كانت ماضية‎ 
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قويلت بماضية:؛ وربما قويلت الماضية بالمستقبلية, والمستقبلية بالماضيةٍ إذا كانت إحداهما 
فى معنى الأخرى. فمن ذلك قول تعالى ( قل إن ضَللُت فإئما أضبل على نفسى؛ ٠‏ وان 
اهتديث فيما يُوحى إلى ربى)*0) وتزداد فاعلية المقابلة فى الحبك؛ وتكون أكثر امتدادا, 
حين تتقابل الشروط المصاحبة لطرفى التقابل؛ كما فى قوله تعالى (فأمًا من أعطى واتقى 
وصدق بالحستنى فسئيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكدّب بالحسنى فسنيسره 
للعسرى)*':«فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو 
التعسير مشتركا بين أضداد تلكء وهى المنع والاستغناء والتكذيب»(2). وهذا التقابل الذى 
شمل ست أيات من سورة الليل» كان قد سبقه تقابل فى بداية هذه السورة؛ وهى قوله 
تعالى:(والليل إذا يفشى؛ والنهار إذا تجلى) كما جاء بعده ‏ ايضا ‏ تقابل؛ وهو قوله 
تعالى:( لا يُصلاها إلا الأشقىء الذى كذب وتولى؛ وسيُجنبها الأتقّى, الذى يؤتى مالة 
يتزْكّى)؛ وكان مجموع هذه الآيات المتقابلة اثنتى عشرة آية؛ وهى عدد يزيد على نصف 
مجموع آيات هذه السورة كلها؛ وهذا يكشف عن كون المقابلة ركيزة أساسية فى حبك هذه 
السورة. 

كما أنه ليس بالضرورة أن يأتى طرفا المقابلة متعاقبين؛ بل قد يتباعدان» وقد يصل 
هذا التباعد إلى حد مجئ طرف فى صدر النصء؛ والآخر فى عجز النص؛ كما هى الحال 
فى بعض سور القرآن الكريم: «قال الزنمخشرى: وقد جعل الله فاتحة سورة المؤمنين (قد 
افلح المؤمنون) وأورد فى خاتمتها: (أنه لا يُفلح الكافرون), فشتان ما بين الفاتحة 
والخاتمة» (5؟) 

كما أن التقابل قد يتجاوز امتداده ما يزيد على جملة أو أكثر كما فى الشواهد 
السابقة. وقد يصل هذا التجاوز إلى حد اعتبار نص بتمامه, طرفاً من طرفى المقابلة» ونص 
آخر هو الطرف المقابل له. وذلك كما هى الحال فيما بين سورتى «الماعون» و«الكوثر»؛, يقول 
الزركشى؛ «ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها؛ لأن السابقة قد وصف الله 
فيها المنافق بأمور أربعة: البخل؛ وترك الصلاة؛ والرياء فيهاء ومنع الزكاة؛ فذكر هنا فى 
مقابلة البخل: (إنا أعطيناك الكوثر) أى الكثير؛ وفى مقابلة ترك الصلاة «فصل» أى دم 
عليهاء وفى مقابلة الرياء «لريك» أى لرضاه لا للناس؛ وفى مقابلة منع الماعون «وائحر» 
وأراد به التصدق بلحم الأضاحىء فاعتبر هذه المناسبة العجيبة»(:؟) 


' وكذلك تتجلى علاقة التقابل فى (العكس والتبديل)» حين «يقع بين متعلقى فعلين فى 
جملتين: كقوله تعالى: (يُخرج الحىّ من الميت: ويخرج الميّتُ من الحئ)*'(:4) وكذلك حين 
«يقع بين لفظين فى طرفى جملتينء كقوله تعالى (هَنْ لباس لكم وأنتم لباس لَهَنْ)*'(1؛) 
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دهذا هى ما اطلق عليه السجلماسى (المقايضة)» وهى لا تكون ‏ عنده ‏ إلا بين جملتين أو 
تخسيتتين» تشتركان فى الجزئين يكون موضوع إحداهما محمول الأخرى؛ ومحمول 
إحداهما موضوع الأخرى..... ومن صور هذا النوع قوله عز وجل: (يولج الليل فى النهار 
فيولج التهار فى الليل)*"9؛) 

وكما أدرج حازم المقابلة فى وجوه تقارن المعانى أدرج هذاالفن أيضاً. حيث قال: 
«ويجرى مجرى المطابقة تخالف وضع الألفاظ لتخالف فى وضع المعانى ولنسبة بعضها 
من بعضص؛ فيقع بذلك بين جزئين من أجزاء الكلام نسبتان متخالفتان» فيجرى ذلك مجرى 
المطابقة فى الألفاظ المفرده. كقول بعضهم: 

أنتللمال إذا اصلحته- فإذاانقصتهفالاللك 

ومن هذا النحو قول بعضهم: إن من خوفك حتى تلقى الأمن» خير ممن أمنك حتى 
تلقى الخوف!!). 

وحين نعود إلى السورة الوارد فيها قوله تعالى: (يخرج الحى من الميت؛ ويخرج 
الميت مئ الحى) وهى سورة «الروم»؛ نلحظ أن كثيراً من الآيات فيها تصور أموراً» قد 
انعكست وتبدلت أو ستنعكس,ء وتتبدل» ومن ذلك ما جاء فى صدر هذه السورة: (الم عُلبت 
الرومم فى ادنى الأرضء وهم من بعد عَلَبهم سيُفلبون). و(الله يبدا الخلق ثم يعيدةٌ ثم إليه 
ت.جعون) (ومن أياته أن خلقكم من ترابء ثم إذا أنتم بشر تنتشرون)» و(ومن آياته يريكم 
البرق خوفاأ رطمعاً, وينزل من السماء ماء, فيحيى به الأرض بعد موتها؛ إن فى ذلك لآيات 
لوم يعقلون). (وإذا مس الناس ضر دَعوا ربهم منيبين إليه, ثم إذا أذاقهم منه رحمة, إذا 
فريق منهم بربهم يشركون) و(الله الذى خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم) وغير ذلك. وهذا 
يعنى آن العكس والتبديل يشكل محوراً أساسياً فى هذه السورة؛ إن لم يكن المحور الأول 
فيها. وهو محور يتبدد تماماً حين يكون الامر هى دين الله ميث جاء فى واسطة هذه 
السورة قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرت الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون)* 


وتتجلى علاتة التقابل فى (الرجوع). و«هو العود على الكلام السابق لنكتة, كقول 
زهير: 


قف بالديار التى لم يَعْقُها القدّم بلى؛ وغيّرها الأرواح ويفا" 
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وتتجلى هذه العلاتة ‏ ايضاً ‏ وبالتحديد (الربط المنعكس) فى أحد ضسروب فن 
(القول بالموجب)؛ وهى «حمل لفظ وقع فى كلام الغير على لاف مرادة؛ مما يحتمله بذكر 
متعلقه, كقوله: 

قلت: نقلت إن اتيت مراراً قال ثقلت كاهلى بالابادي 

قلث: طولت, قال: لا بل تَطُولتٌ وابرمت قال؛ حسيل ودادي 


... وكذا قول ابن دويدة المغربى من أبيات يخاطب بها رجلا؛ أودع بعض القضاة 
مالاء فأدعى القاضى ضياعه: 


إن قال: قد ضاعت, فيصدق إنها ضساعت, ولكن منك يعني لوثعي 
أو قال: قد وقعت. فيصدق إنها وقعت, ولكن منه احسسن موقع 


وقريب من هذا قول الآخر: 
وإخوان حس ب هم دروعاً فكانوهاء ولكنللاأعادي 
وخلتسهم سهاماً صائباتٍ فكانوهاء ولكنفي ف-سؤادي 
وقالوا: قد صف منا قلوب لقد صدقوا, ولكن من ودادي!43) 


وكذلك تتجلى ‏ ولكن على سبيل الإيهام - فى فنى (تأكيد المدح بما يشبه الذم)"١‏ 
و(تأكيد الذم بما يشبه المدح)*"؛ فهما فنان يوهمان بالربط المنعكس؛ حيث يكون مدح يعقبه 
أداة استثناء؛ توهم بإيراد ذم بعدهاء لكن يأتى ما يؤكد المدح السابق عليها؛ أو يكون ذم 
تعقبة أداة استثناء توهم بإيراد مدح بعدهاء لكن يأتى ما يؤكد الذم السابق عليها؛ ومن ثم 
فالعلاقة الدلالية فى هذين الفنين؛ هى علاقة (إيهام الربط المنعكس)»؛ وهو إيهام يتناسب 
وطبيعة الكلام الأدبى. 


وتتجلى علاقة (المقارنة) فى فن (التفريق) لأنه يقوم على إبران أوجه المفارقة بين 
أمرين؛ فقد عرفه القزوينى بقوله: «وهى إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد فى المدح أو 
غيره كقوله: 


مانوالالغماموقت ربيع كنوال الاميسر يوم سسخساءم 
فنوال الأمسسير بدرةٌ عين ونوال الغسمام قطرة مسسساء 
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ونحوه قوله؛ 
من قاس جدواكَ بالفمسام فما انصف فى الحكم بين شكلين 
انت إذا جسسات ضساحك ابدأ وهوإذاج ادا دامع العين("؛) 


وإذا كان (التفريق) يبرز أوجه المفارقة» فإن من ضروب (المقابلة) ‏ عند ابن رشيق - 
ضرباً يبرز أوجه المشابهة بين أمرين» يمكن تسميته (مقابلة المقارنة). وهى تلك التى 
تتحقق عبر الصورة التشبيهية أى ما يعرف بالتشبيه المتعدد. يقول ابن رشيق: «ومما عابه 
الجرجانى على ابن المعتز: 

بياض فى جوائبه احخسمرارٌ كما احمرت من الخجل الخدود 

لأنه الخدود متوسطة وليست جوانبء, فهذا من سوء المقابلة وإن كان عده الجرحانى 
غلطأً فى التشبيه. وإنما العلة فى كونه غلطأً ما ذكرناه. ومن المأخوذ المعيب عندى قول 
الكميت يخاطب قضاعة: 

رايتكممن مسالك وادتعسائه كرائمة الأولاد من عدم النسل 

فوقع تشبيه على الادعاء والرئمان خاصة لا على صحة المقابلة فى الشبهين, لأن 
هؤلاء ‏ فيما زعم يدعون أبأً» والرئمة تدعى ولدأ وهما ضدان. والمصواب قول الآخر 
يهجو كاتباً أنشدة الجاحظ: 


حجماز فى الكتابة يدعيها ‏ كسد سوى أل حرب فى زياد 
وقال أبى نواس : 
أري الفضل للدنيا وللدين جامعا 2 كما السهمٌ فيه القوق والريّش والْصل 
فزد فى المقابلة قسيماً؛ لأنه قابل اثنين بثلاثة .. ويدلك على صحة ما طلبته به قول 
امرئ القيس بن حجر: 
كسان قلوب الطِّر رَطبا ويابسا 2 لدي وكرها العنّاب والحشيف البالي 
فقابل الرطب أولا بالعناب مقدماء وقابل اليابس ثانياً بالحشف تالياً. وكذلك قول 
الطرماح: 
1 


يبدو وتضمسره البسلاد كانه سسيف علي شرف يُستل ويُكْمد 


١ وه‎ 


فقابل يبدى بيسل؛ وقابل تضصمره البلاد بيغمد على الترتيب.(8؟) 


كما ان من ضسروب (التفريع) عند ابن أبى الإصبع المصرى ما يقارن بين أمرين؛ 
لنفى أفضلية أحدهما على الآخرء «وهو أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم منفى ب 
(ما) خاصة:؛ ثم يصف الاسم المنفى بمعظم أوصافه اللائقة به, إما فى الحسن أو القبح, 
ثم يجعله أصادٌ يفرع منه معنى فى جملة من جار ومجرورء متعلقة به تعلق مدح أى هجاء 
أى فخر أو نسيب أو غير ذلك؛ يفهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفى الموصوف, 


كقول الأعشى (بسيط): 
ماروضة من رياض الحَرْن مُعشبِةً 2 غناء جاد عليها مُسيل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق موز بع صيمالبنتمكتهل 
يومسا باطيب منها طيب رائحةٍ ولا باحسن منهسا إذ دنا الأصل 


وقد سمى بعض المتأخرين هذا القسم من التفريع النفى والحجود؛ لتقدم حرف 
النفى على جملته؛ وأكثر ما يقع الأصل فى بيت والتفريع منه بيت آخرء إما قريباً منه وإما 
بعيداً عنه:(؟؟) 


كما أن من البديع عند ابن أبى الإصبع (جمع المؤتلفة والمختلفة)؛ وهى يقوم على 
المقارنة بين أمرين؛ لإبراز التسوية بينهما أولاء ثم تفضيل أحدهما على الآخرء بما لا 
ينقص من قدر الآخر. يقول ابن أبى الإصبع ‏ معرفاً هذا التسمية -: «إنها عبارة عن أن 
يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين, فيأتى بمعان مؤتلفة فى مدحهماء ويروم بعد ذلك 
ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضلء لا ينقص بها مدح؛ الآخر, فياتى لأجل الترجيح 
يمعان تخالف معانى التسوية؛ كقول الخنساء فى اخيها؛ وقد أرادت مساواته بابيها مع 
مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا ينتقص بها حق الولد: 


الال 


جارى اباه فاقبلاوهما يتع اران ملام الحضار 
وهماوقد يِرَزااكائهما صقرن قد حطا إلي وكر 
حستى إذا نرت القلوبُ وقد ليت هناك العثر يالىف ذر 
وعلا هتاف الناس اهما قالالمجبيب هناك: لا ادري 
بُرّقتدصمفيحةوجهولده ‏ ومضي على مُلَوَائه يهري 
اولي فاولي ان يسساويّه لولاجللال السن والكبسير' 


6( 
ومن علاقات التبعية علاقة التعميم ‏ التخصيص أو الإجمال ‏ التفصيل؛ وهى علاقة 
تتجلى فى فن (التفسير)؛ لأنه يشرح ما ابتدئ به مجملاً. فحد التفسير «هو أن يستوفى 
الشاعر شرح ما ابتدا به مجملاًء وقل ما يجئ هذا إلا فى أكثر من بيت واحد؛ نحو قول 
الفرزدق واختاره قدامة: ش 
القد جئت قوم ألو لجات إليهمٌ طريدّدم او حنام لا ثقل مَكْرمٍ 
لانفيت منهم معطياأو مطاعنا وراءك شَرّرا بالوشيج المقوم!(1*) 


وفى تعريف ابن أبى الإصبع لهذا الفن» نجد وصفأ للحالات المختلفة التى يكون 
عليها المجمل؛ ومن ثم يتحدد دور التفسير؛ حيث قال: «وهو أن يأتى المتكلم فى أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواهء إما أن يكون مجملاً يحتاج إلى تفصيلء؛ أى موجها 
يفتقر إلى توجيه, أى محتملاً يحتاج المراد منه إلى ترجيم: لا يحصل إلى بتفسيره 
تبيينه»(”*) 

وفى ضوء هذه العلاقات وغيرها بين المجمل وتفسيره؛ قسم حازم القرطاجنى 
وتفسير الغاية؛ وتفسير التضمنء وتفسير الإجمال والتفصيل. يقول حازم: «والتفسير 
أيضاً أنواع. فمنه تفسير الإيضاحء وهى إرداف معنى فيه إيهام ما بمعنى مماثل له إلا أنه 
أوضع منه. ومن ذلك قول أبى الطيب. 

ذكي تظنّيه طليسعة عنيه يري قلبّه فى يومه ماتري مدا 

ومنه تفسير التعليل نحى قول أبى الحسن مهيار بن مرزوية: 


بكدِتُ علي الوادي فحرمّت مامه وكيف يحل الماء أكثره دم 


ومته تفسير السبب؛ نحو قوله: 
1١‏ لجسي وول سي برجي الحيا منه وتُحْشئي الصواعق 


ومئه تفسير الغاية» ومئه تفسير التضمن نحو قول ابن الروحى: 


خيره بالداء, واساله بحيلته تُخيّر وتسالْاخا فهم وإفهام 


/اه ا 


ومنه تفسير الإجمال والتفصيل؛ كقول بعضهم: 


7 واخمد للعداوة والقري نساريسن: نساروغسي ونان زناد(”) 
فى قوله تعالى: لد 2 للد تلد اال سو شان سي ل للد شَقُوا قفى 
الثار لهم فيها رُفهرٌ وشهيق خالدين فيها ما دامت السمواث والأرض إلاما شاء ريك إِث 
ريك فعا ل يريد ٠‏ وأما اللين يتعدوا نت الجلة به الذي فيها ماوانت الستترات والارضرم 
وحنل وتيود رحوة فامًا الذين سويت يُجُومهِم اكفرتم بعد إيمانكم فقوا العذايٌ بما 
كنتم تكٌفرون. وأما الذين ابيضت وَجَوَفُّهم ففى رحمه الله هم فيها خالدون)+؟ 


وواضح فى هذه الشواهد وغيرها امتداد التفسيرء بحيث شمل ما يتجاوز جملتين 
بكثير» ويتجاون - كذلك ‏ أكثر من بيتين كما فى قول مالك بن حزيم!؟"): 
فسإن يك شاب الراس مني فإنني 0 ابيت علي نفسسي مناقب اربعسا 
ف واحسدة ان لا ابيث يفسرة إذا ما سوام الحي حولي تضوعنا 
وشانية ان لاتْفسرّْع جسارتي<2 إذا كان جار القوم منهم مُفَرّْعما 


وشالنةإن لاأصسعت كلبنا إذا نزل الاضياف حرصا لنودعا 
ورابعة انلا أح جل قدرنا علي لحمها حين الشثاء لنشيعا 


ونجد التفسير يشغل النصف الأول من قصيدة عبده بن الطبيب, التى مطلعها:**) 
ابني إني قسسد كيرت ورابني ١‏ بصري وف لمصلح مستْمتم 

ففيها تكرر التفسير بشكل متوال مع تنوعه, حيث أجمل فى البيت الثانى (مأئر أربعة): 
فلئن فلكت لقد بَدْيْنُ مساعيًا تبسقي لكم منها مائراريع 


ثم قفسرها على سبيل التفصيلء بقوله: 
ذَكْنٌ إذا كر السكرام يُزبئكم وورآأتلن سة الصنب المقدم تفع 
ومقام ايام لَه قف ضيلةً عند الهصفيظة والمجامع تَُجِمعْ 


ونه من الكسب الذي يُفْسْيكُم يوم إذا احتضر النفوس المطمعٌ 


١ مه‎ 


ثم قال: 


ونصيكة فى المندر صادرةٌ لكم 


مادمت ابمسر في الرّجال وامسمع 


ثم شرع فى تفسير هذه (النصيحة) على سبيل الإيضاح: 


اوصيكم بثقي الإله ف إنة 2 يعطي الرمائب من يشام ويمنع 
وبر والدكم وطاعة امسره 2 إنالابس مسن السبِسئين الاطوم 
إن الكبسيّر إذا عسصاهواهله ضساقت يداه بامره ما يصئع 
وَدُعوا الضنفيئة لاعن من شانكم © إِنّالشئلغائن للثرابة توضع 


واعصنوا الذى يُرْجى النمائم بيئكم متنصما ذاك الستمسام المْنْفعُ 


برجي عقاربه ليبعث بينكم | حرباكما بعش العُروق الاخْدمٌ 


حران لا يتفي غليلَ واد عَسلّبماء فى الإناء سٌَفشعٌ 

لاتامنوا قومأَيَشبصبِيّْهِم | بين الق وبل بالغاوة ينع 

وهؤلاء (القوم) الذين يحذر منهم؛ فسرهم عبدة على سبيل الإيضاح والتعليل معأ 
بقوله: 

فضلت عسداوتهم على احلامهم2 وأبت'ضبابُ صودورهم لا تُتْرْمٌ 


ولهذا فمن المحتمل أن يشغل التفسير قصيدة بكاملها. وقد يويد هذا الاحتمال ما 
شيل عن العلاقة بين سورة الفاتحة وبقية سور القرآن الكريم كلهاء فقد قيل إن الفاتحة 
ا جمات ثلاثة اتسام؛ جاء تفصيلها على امتداد القرآن الكريم كله يقول الزركشى: دام 
علوم القرآن ثلاثة أقسام؛ توحيد وتذكير واحكام؛ فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات 
ومعرفة الخالق باسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير ومنه الومد والوعيد والجئة والنار 
وتصفية الظاهر والباطن. والاحكام ومنها التكاليف وتبيين المنافع والمضارء والأمر والنهى 
والندب.. ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب؛ لأنه فيها الأقسام الثلاثة: فاما 
التوحيد فمن أولها إلى قوله «يوم الدين»؛ وأما الإحكام فدإياك نعبد وإياك نستعين», وأما 
التذكير فمن قوله, اهدنا «إلى آخرهاء فصارت بهذا أما؛ لأنه يتفرغ عنها كل نبت»(”) 


يل 


ويقترب من (التفسير) فن(التقسيم)؛ لأنه يقوم على ذكر متعدد؛ ثم إضافة ما لكل 
إليه على التعيينء كقول أبى تمام: 
فماهوإلاالوحي أ وحَدْمُِرْمَف ١‏ ثمسيلظبأهاخ دمي كلمائل 
فهذادواء الداء م نكل عالم وهذا دواء الداء من كل جساهلٍ 


... وقال السكاكى: هى أن تذكر شيئاً ذا جزاين او اكثره ثم تضيف إلى كل واحد 
من أجزائه ماهو له عندك, كقوله: 


أديبان فى بلغ لا ياكسسلان إذا اصح با لمرءً نير الكَبد 
في ذا طويلكظل القناة وهذا اقصيس كظل الوثد 


... وقد يطلق التقسيم على أمرين: أحدهما أن يذكر أحوال الشئ مضافاً إلى كل 
حال ما يليق بهاء كقول أبى الطيب: 


87م 


سساطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التسشموا مر 
ثقالإذا لاقوا. خفاف إذا دُعُوا كشي ذا شتدواء قليلإذا عدوا 


... والثانى: استيفاء اقسام الشئ بالذكر. كقوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين 
أصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه؛ ومنهم مَقُتَصدُ, ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله)(017) 
والتقسيم فى جميع هذه الأحوال يفصل أو يقسم مجملاً» وملاقة التقسيم أو 
التفصيل هذه. غالباً ما تتجلى على السطع؛ حيث يتم التقسيم بادوات لغوية معينة؛ يقول 
ابن الأثير: «فتارة يكون التقسيم بلفظة إماء وتارة بلفظة بين» كقولنا بين كذا كذاء وتارة 
بلفظة منهم» كقولهم منهم كذا ومنهم كذاء وتارة بأن يذكر العدد المراد. أولا. بالذكر ثم 
يقسه(08) 
تَهِيمْ إلى نعم فلا الشمَل جامعٌ ولا الحبل /موصول؛ ولاانت مُقْصرٌ 
ولاقرب نسُعسُم إن دنت منك نافع ولا ايها بسئليء ولاانْت تُصير 


ومثل هذا الشاهد؛ وبفضل تعاضد التوازى الصوتى مع التقسيم الدلالى» يصبح 
متشديوكا متحبركا معاً. 
وقد تتعاضد مع التقسيم الدلالى (المقابلة): وذلك حين تتقابل أجزاء التقسيم؛ ومن ثم 
تنوفر علاقتان دلاليتان: الإجمال ‏ التفصيل؛ والتقابلء ومن ثم تزداد درجة الحبك؛ يقول 
أبن ابى الإصبع: «ومماجاءت صحة التقسيم فيه مدمجة فى المقابلة, قوله تعالي: (فسبحانٌ 
الله حين تمسون وحين نُصبحونء وله الممد فى الس وات والأرض وعشيّاً وحين 
تُظهرون)"؛ وقد اعترضت هنا مطابقة بين القسمين المتقابلين. واستوعب الكلام اقسام 
الأرقات من طرفى كل يوم وليلة ووسطها؛ فصحت أقسام اجزاء الطرف الزماني؛ وجهتى 
العلى والسفل من الطرف المكانى. وهذه الآية من أعجب ما وقع فيه مقابلة من الكلام؛ لأنك 
إذا جعلت كل ضد منها متقابلاً فى طرف من طرفها كانت مقابلة بالموافق فإن المساء 
موافق للعشى: لا مخالف, والإصباح موافق للإظهار لا مخالف, والمقابلة تكون بالأاضداد 
وبغير الاضداد من الموافق والمخالف, فإن جعلت مقابلتها الأضداد كان ما فيها طباقاً لا 
مقابلة, لآن المساء ضد الصباح؛ والعشاء ضد الظهر وليست جملة الطرف الثانى مقابلة 
لجنملة الطرف الأول إلا مع العدول عن الترتيبء فإن تقابل المساء بالإظهار؛ والعشى 
بالإصباح لأن العشى اسم لأول الليل؛ والإصباح اسم لأول النهار»(؟*) 


ويلتفت ابن الأثير إلى تكرار تقسيم فى القرأن الكريم؛ حيث جاء فى سورة «فاطر» 
قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتابّ الذين اصطفينا من عبادنا فمتهم ظالمٌ لنفسه؛ ومنهم 
مقتصد؛ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير)*١‏ وجاء فى سورة 
الواقعة قوله تعالى: (وكنتم أزواجاً ثلاثة, فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» واصحاب 
المشئمة ما أصحاب المشمة؛ والسابقون السابقون)*! فدهذه منطبقة المعنى على الآية التى 
قبلها فأصحاب المشئمة هم 0 مكدع وأصحاب الميمنة هم القتصدون, 
والسابقرن هم السابقون بالخيرات)!("5) 
وحين نستكمل قراءة سورة «الواقعة» نجد فيها تفسيراً مفصلاً لهؤلاء الثلاثة؛ وقد 
بدأ هذا التفسير ب «السابقون السابقون», حيث عقب هذه الآية مباشرة. قال تعالى: (أولئك 
'لنّرّبون فى جنّات النعيم) واستمس التفسير على امتداد ست عشرة آية؛ آخرها قوله 
تعالى: (إلا قيلاً سلاماً سلاماً). وبعد هذه الآية مباشرة, بدا تفسير «أصحاب الميمنة», 
حيث قال تعالى: (وأصحاب اليمين ما أاصحاب اليمين فى سسدر مَخْضْود), واستمر هذا 
الثفسير على امتداد أربع عشرة آي آخرها قوله تعالى: (وكُلّة من الآخرين)؛ وبعد هذه 
الآية مباشرة بدأ تفسير (أصحاب المشئمة)؛ حيث قال تعالى: (واصحاب الشمال ما 


البديع بين البلاغه العربيه - ١١1‏ 


أصحاب الشمال؛ فى سَموم وحميم) واستمر هذا التفسير على امتداد ست عشرة آية. 
آخرها قولة تعالى: (هذا نُرْلّهم يُوم الدين) ومثل هذا يؤكد تجاون ظاهرتى (التقسيم) 
وقد يجتمع مع التقسيم (الجمع), فيكون فن (الجمع مع التقسيم), «وهى جمع متعدد 


0 3 ا 0 مم . م م 
حتي اقام علي ارياض خرشتة تشقي به الروم والمتلليانُ والبّيع 
للسَبي ما نكصوا والقتل وما ولدوا والئهب سا جمعواء والثَارٍ مازرعوا 


جمع فى البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال» حيث قال: «تشقى به 


قومٌإذا حا ربوا ضسروا عَدُوْهُمٌ ‏ او حاولوا النفع فى اشياعهم نفعوا 
سْجِيهُ تلك منهم فير مُضْكْةَ ‏ إنّالخلائق. فاعلم. شرها البح 
قسم فى البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء, ثم جمعها فى 
البيت الثاني» حيث قال: سجية تلك»(١١)‏ 


وفى حالة (الجمع ثم التقسيم) يكون لدينا علاقة (الإجمال ‏ التفصيل)؛ وفى حالة 
(التفسيم ثم الجمع) يكون لدينا علاقة (التفصيل ‏ الإجمال). 


وليس بالضرورة أن يأتى التفصيل عقب الإجمال مباشرة؛ فقد يأتى متصلاً به؛ وقد 
يأتى منفصلاً عنه. يقول ابن أبى الإصبع: «التفصيل على قسمين: متصل ومنفصل, 
فالمتصل منه كل كلام وقع فيه أما وأما؛ وقيل ذلك إجمال وما بعد اما تفصيل. مثل قوله 
تعالى: يوم تبيض وجوه وتّسود وُجُوه فأما الذين اسودّت وجؤوههم. «إلى آخر الكلام, 
وكقوله عز وجل: (فمنهم شقئُ وسعيد فاما الذين شقوا ففى النار) ثم قال: واما الذين 
سعدوا ففى الجنة... وأما المنفصل من التفصيلء فهو ما يأتى مجمله فى سورة ومفصله 
فى أخرى؛ أو فى مكانين مفترقين من سورة واحدة؛ كقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون)+١‏ 
إلى قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون"*'؛ إلى قوله تعالى: «فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون»"', فإن قوله تعالى: «وراء ذلك إجمال المحرمات جاءت مفسرة فى قوله 
تعالى» ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النّساءء*؟ إلى قوله «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم»*ه, 
فإن. هذه الآية اشتملت على خمسة عشر محرماً من أصناف النساء ذوات الأرحام؛ ثلاثة 
عشر صنفاً ومن الأجانب صنفان, والله أعلم»(١)‏ ش 


"كا 


ونلحظ فيما أورده ابن أبى الإصبع اتساع.المسافة الفاصلة بين الإجمال والتفصيل, 
فما أجمل فى سورة «المؤمنون» وهو قوله تعالى: (وراء ذلك) فُصل فى سورة «النساي». 


وحين تناول عبدالقاهر الجرجانى (الجمع مع التقسيم)؛ تناوله بوصفه وجها من 
وجوه ربط أجزاء الكلام» حيث قال: «وأعلم أن مما هو أصل فى أن يدق النظر ويفمض 
المسلك فى توخى المعانى التى عرفت, أن تتمد اجزاء الكلام ويدخل بعضها فى بعض, 
ويشتد أرتباط ثان منها أول؛ وأن يحتاج فى الجملة إلى أن تضعها فى النفس وضعاً 
واحداً: وان يكون حالك فيها حال البائى؛ يضع بيمينه ههنا حال ما يضع بيساره هثاك, 
نعم وفى حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولينء وليس لما شأنه أن يجئ 
على هذا الوصف؛ حد يمصره وقانون يحيط به؛ فإنه يجئْ وعلى وجوه شتى وأنحاء 
مختلفة. فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء معاً؛ كقول البحترى: 


إذا ما نهي الثاهي فلج بي الهوي اصاخت إلى الواشي فلجّبها الهجِرٌ 
... ومنه التقسيم؛ وخصوصاً إذا قسمت ثم جمعت: كقول حسان: 

قوم إذا حاريوا ضئروا عدوهمٌ ١‏ اوحاولوا النُفعَفى اشياعهم نفعوا 
سَجِيَةُ تلك منهم غير محدثة إنالخلائق.فاعلم.شرها البدمٌ 
ومن ذلك وهو شئ فى غاية الحسن:؛ قول القائل: 

لوآنماائتم فيهيدوملكم ظننت ماانا فيهاائماابدأ 


لكن رايت الليالى غير تاركة 2 ماسرهن حادث اوساء مُطرداً 
فقدسكنت إلي اني وائكم سنست جد خلاف الحالتين غدا 


قوله (سئستجد خلاف الحالتين غدأ) جمع فيما قسم لطيف. وقد ازداد لطفاً بحسن 
ما بناه عليه, ولطف ماتوصل به إليه, من قوله (فقد سكنت إلى أنى وانكم)؛ وإذ قد عرفت 
هذا النمط من الكلام؛ وهو ما تتحد أجزاؤه؛ حتى يوضع وضعاأ واحدأً؛ فاعلم أنه النمط 
العالى والباب الأعظم, الذى لاترى سلطان المزية هضم فى شئ كعظمة فيه(؟1). 

وكذلك الأمر عند السجلماسى؛ لكن مع مزيد من التحليل والتنفصيل؛ فقد عد 
السجلماسى من (البناء)* ضصربأ اسماه (البناء بطريق الإجمال والتفصيل)؛ حيث قال: 
«وقد يرد منه (أى البناء) شئ ويكون بناء بطريق الإجمال والتفصيلء وذلك بأن تتقدم 


ل 


التفاصيل والجزتيات فى القول, فإذا خشى غليها التناس'لطول العهد بهاء بنى على ما 
سيق منها الذكر الجملى؛ واذكرت الجزئياك الذاخلة فى ضمن التقضى الأول به: ومن 
هذا الوضع قوله عز وجل: (فبما نقضيهم مبثاقّهم وكُفرهم بآيات الله. وقتلهم الأنبياء بغير 
حق, وقولهم قلوبنا عُلْفِ, بل طَبْع الله عليها بكفرهم؛ فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم 
على مريمْ بهتاناأ عظيماً. وقولهم إِنَا قتلنا المسيحّ عيسى .ابن مريمٌ رسولّ الله وما قَلُوه وما 
صلَبُوه ولكن شبّه لهم» وإن الدين اخختلفوا فيه لفى شد منه, ما لهم به من علم إلا انباعَ 
الّنْ وما قتلوه يقيئاً» بل رفعه اللْهُ إليه وكان.اللهُ عزيزاً حكيماً. إن منّْ أهل: الكتاب إلا 
ليؤنان به قبل موته ويوم القئامة يكون عليهم شبهيداً: فبظلم:من الذين هادا حرمنا عليهم 
:طينات أَخلّت لهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرأ. واخذهم الربا وقد تُهُوا عنه. وأكلهم 
أموال النّاضٍ بألباظل» واعتدئا للكافرين منهم عذاباً أليما)*.فقوله «فبظلم» بناء بالذكر 
الجملي على ما سبق فى القول من اإلتفصيلىء وذلك ان الظلم جملى ما سبق من 
التفاصيل, من النقتض والكفر وقتل الانبياء, وقولهم قلوبنا غلفء والقول على مريم البهتان, 
ودعوى قتل المسيخ عليه السلام: إلى منا تخلل ذلك من اشلوب الاعتراض فى موضعين, 
وهما فى قؤله: بل طبع الله غليها بكفرهم فلا يوْمْنونِ إلا-قليلاً. وقوله: وماقتلوه وما صلبوه 
إلى قوله: شهيدا؛ ولذلك لما :ذكر: بالبناء لذكر جملى الظلم من قوله: «فبظلم»؛ لانه يعم كل ما 
تقدم قبله وينطوى عليه؛ ذكر حينئذ متعلق الجار من قوله «فبما نقضهم ميثاقهم» عقب 
البناء؛ لان العامل فى الأصل حقه أن يلى معمنوله؛ فنقال؛ افبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طبيات أن أحلّت لهم؛ ويصدهم عن سبيل الله كثيراً ٠‏ والخذهم الربا وقد تُّهُوا عنه, 
واكلهم أموال الناس بالباطل, وأعتدنا للكافرين منهم غذابأ أ اليماً. فقوله «حرمناء هى متعلق 
قوله: «فبظم, وقد اششتمل الظلم على ما تقدم قبله كما انه - أيضاً ‏ مشتمل غلى كل ما 
تاخر من الجزئيات الآخرء الت تغددت بعد فالآية بالجملة ‏ أَيِْضا ‏ ذاخله فى باب ذكر 
الشئ بعمدوم. ومخصوصء فذكرت أولاً الجزئيات الأول بخصوص كل واحدء ثم ذكر العام 
المنطوى عليها, ؛ فهذا تعميم بعد التخصيص. ثم ذكرت جزئيات آخر بخصوصها ؛ فتركبت 
ال وح لقم ب المتيور 000 
بعد التعميخ, “ثم البناءء ثم الاعتراض19). .. ّْ 


' وجلى تماما :هنا فاعلية (اافجان) لتحيل قا عقن ال ع عا وغ 
ثانية مع الجمل الواردة بعد (الإجمال)/؛ انها ههى الاخرى تفصيل له فعلاقة (الإجمال - 
التفصيل) هنا معقدة أى مزكبة!: تفصيل ثم إجمال ثم. تفصيل. .. 
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وقريب من (الجمع ثم التقسيم) فن.(إللفٍ والنشر)*'؛ ومن ثم ففيه أيضأً علاقة 
(الإجمال ‏ التفصيل) وكما يجتمع (الجمع) مع التقسيم؛ فإنه,قد يجتمع ‏ كذلكِ ‏ مع 
(التفريق)؛ فيكون فن (الجمع مع التفريق)[*", وذلك كما فى قول الشاعر: 
تخرجيي خلار فى مسونية وقلبي كب الثارفي حسرْها 
. ومن سم ثم تكون العلاقة الدلالية مزدوجة: إعلاقة إضافة وعلاقة مقارنة. 


كما أن (الجمع) قد يجتمع مع (التقنسيم) و(التفريق) معا؛ فيكرن فن (الجمع امع 
التقسيم والتفريق)(١).‏ وذلك كما فى قول ابن شرف .القيروانىء 


"مفتفي الماجات جِمُعٌ بباببء ‏ فنهنذاله فل وهذالهفراً 

فللخام العَليا وللمُعدم الفذي. . وللمذِئب | العشبي, وللخائف الأمن 

ومن ثم تكون العلاقة الدلالية ثلائية 'علاقة إضافة: وعلاقة إجمال تفصيل» 
وعلاقة مقارنة. وغنى عن البيان إن تددم .العلاقات الدلالية,وتنوعها؛ يزيد من درجة إلحبك. 


(0 

وتتجلئ العلاقاك المنطفية؛ وبالتحديد (الشنرط - الجواب) فئ'(المذهب الخلامى) إذ فيه 
«يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام» كقوله تعالى: (لو كان فيهما آله إلا 
اللهُ لفسدتا)"":(!). بيد أنى أرى أن (المذهب الكلامى) ليس فناً, ولا يتناسب وفن الشعر 

وتتجلى هذه العلاقة ‏ ايضأً ‏ ولكن على طريقة الشعر خاصة - فى فن (المزاوجة), 
حيث فيها «يزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء, كقول 'البخترى:' 

إذا احتربت يؤما ففاضت دماؤها تذكرت القُربّي ففاضت دموعها(") 

فالمزاوجة ‏ ولنلحظما فى هذا المصطلح من دلالة على الترابط والتشابك ‏ تطرح 
شرطين, ثانيهما. ناتج عن الأول يترتب عليهما ب خيالاً غالباً ب جوابان, ثانيهما ناتج عن 
الأول أو متعلق به؛ ومن ثم تتزاوج الأحداث معاً بحيث وكما يقول عبدالقاهر. : «تتحد 
عبدالقاهر (المزاوجة) على راس وجوه الكلام المتحد المترابط(55) 


ا 


كما أن الشاغر هين يستخدم (المزاوجة) » فإنه يستخدمها فى تصوير موقف أو 
لحظة شعورية. كموقف المفارقة الذى يصوره البحترى: 
إذا ما نهي الناهي فلج بي الهوي 2 اصاخت إلي الواشي فلج بها الهجر 
فهنا ثمة مفارقة بين موقف الشاعر الذى لا يستجيب لنهى الناهى: إلا استجابة 
عكسية؛ حيث يزداد هوى واتصالاً. وموقف الحبيبة التى تستجيب لوشى الواشيء فيلج 
بها الهجر. وهى موقف يصوره ‏ أيضأ ‏ قول كثير: 
وإئى وتهيّامي بعرّةَ بعدما تخليتممابينناوتخلت 
لكالمرْشْجَي ظلّ الفمامة كُلَمِسأ تبُوا منها للمقيل اض م حلت 
فالمفارقة هنا بين الظهور والاختفاء, حيث تظهر لحظة أمل سرعان ما تتبدد؛ وهى 
مفارقة تتكرر كثيراً (كلما)؛ ومع كل مرة يحيا كتير ويموت. 
وتتجلى العلاقات المنطقية بمختلف أنماطهاء ولكن منطق الشعر إن جازت الإضضافة: 
فى فن (التعليل)('') والذى أوثر ‏ بداية ‏ تسمية ما فيه من علاقة (التعليل الشعرى)؛ 
لأنه لا يقدم علة حقيقية:؛ وإنما يقدم علة تخييلية؛ لذا أدرجة عبدالقاهر الجرجانى فى 
(القسسم التخييلى) من المعانىي؛ وهو القسم «الذى لا يمكن أن يقال أنه صدقء وأن ما أثبته 
ثابتء وما نفاه منفى»!١"),‏ وسماهء (قياس تخييل وإيهام)() وذلك كما فى قول أبى 
الطيب: 
لم يحك نائلك السسُْجاب؛ وإثما حمّت به فصبيبها الرحضياء 
وقول أبى تمام: 
لا شكرى عَطَلّ الكريم من الغني فالسئيل حرب للمكان العالي 
وقول قيس بن الملوح: 
وإِنّى لاسستذفيء وما بي نَعْسَة لعل خيالاً منك يلقي خَيَاليًا 
وعلاقة (التعليل ‏ الشعرى) ‏ كبقية العلاقات الدلالية ‏ قابلة لأن تتجاوز مستوى 
البيت: إلى المقطعء وإلى النص يتمامه. 
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0( 
وتبقى فى البديع المعنوى فنون؛ يمكن أن تدرج - على الأقل بعضها ‏ فى إطار بعض 
العلاقات الدلالية السابقة؛ لكنى أوثر تجميع بعض هذه الفنون معاً؛ فى إطار علاقة دلالية 
انسب لهاء أو أكثر تعبيراً عن خاصية أساسية فيها. ففنئون: تشابه الأطراف, والتفويف, 
والتسهيم: أوشر تجميعا فى إطار علاقة؛ يمكن تسميتها (التناسب). وهى علاقة تعنى: 
التناسب بين معانى جملء لا مفردات. ووجوه التئاسب أكثر من أن تحصى. 


وتتجلى هذه العلاقة فى أحمد فروع (مراعاة النظير) وهى (تشابه الأطراق) يقول 
القزويني: «ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف: وهو: أن يختم الكلام 
بما يناسب أوله فى المعنى, كقوله تعالى: (لا تُدركُه الابصان وهو يُدْرِك الأبصصارٌ وهى 
الُطيفٌ الخَبِينٌ)" فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر, والخبرة تناسب من يدرك 
شيئاً. فإن من يدرك شيئاً يكون به خبيرأًء(”) ومثل هذا التشابه تناوله ابن أبى الإصبع 
فى إطار (باب المناسبة): المناسبة بين المعانى, وبتحديد م أكثر حين تكون «بين الجمل 
المركبة ومعانيهاء(؟؛) 


وهذه المناسبة قد تكون ظاهرة كما فى الآية السابقة؛ وقد تخفى وبدرجات متفاوتة 
فى الخفاء؛ ومن ثم تحتاج إلى تأمل وتدبر؛ «ومثل ذلك قوله عز وجل: (قل أرأيتم إن جعَلٌ 
الَلهُ عليكُم اللَيلَ سَرمدا إلى يوم القيامة؛ من إلهُ غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون)* لما 
كان سبحانه هو الجاعل الأشياء على الحقيقة؛ واضاف إلى نفسه جعل الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة. صار الليل كأنه (سرمدأً)» بهذا التقدير» وظرف الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه 
الصبر, لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياءء؛ الذى تنفذ فيه الأبصار إلى غيره؛ وغيره ليس 
بفاعل على الحقيقة؛ فصار النهار كأنه معدوم: إذ نسب وجوده إلى غير موجد, رالليل كأنه 
لا موجود سواه؛ إذ جعل كونه سرمدا؛ منسوبا إليه سبحانه, فاقتضت البلاغة أن يقول: 
«أفلا تسمعون؛؛ لمناسبة مابين السماع والظرف الليلى: الذى يصلع للإسماع؛ ولا يصلح 
للابصار. ولذلك قال فى الآية التى تليها: (قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهارٌ سَرْمّدًا إلى 
يوم القيامة, من ِلَّهُ غير اللّه ياتيكم بليل تسكئون فيه افلا تبُصسرون)*" لأنه لما أاضاف 
جعل النهار سرمدا إليه؛ وصار النهار كأنه سرمد؛ وهى ظرف مضئ تثور فيه الأبصارء 
وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره؛ وغيره ليس بفاعل على الحقيقة؛ فصار الليل كأنه معدوم؛ 
إن نسب وجوده إلى غير موجد, والنهار كأنه لاموجود سواه؛ إذ جعل وجوده سرمدا 


ا 


منسوبا إليه؛ فاقتضت البلاغة أن يقول: «أفلا تبصرون»؛ إن الظرف معنى صالع للإبصار, 
وهذا من دقيق المناسبة المعنوية(“") 

ونجد استشارا جيداً عند علماء علم المناسبة فى الدراسة القرآنية, استثمارا لفكرة 
(إلحاق النظير بالنظير)؛ فى الكشف عن اوجه ترابط أآى القرآن الكريم؛ يقول 
الزركشى ‏ متحدثا عن قسم من الآيات غير معطوف بعضها على بعض -:« القسم الثانى: 
ألا نكون معطوفة: فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهى قرائن معنوية مؤذنة 
بالريط... أحدهما: النظير؛ فإن الحاق النظير من داب العقلاء, ومن أمثلته قوله تعالى:(كما 
اخرجك ربك من بيتك بالحق) عقب قوله:(اولئك هم المؤمنون حقاء لهم درجات عند رَبهم 
ومغفرةٌ ورزق كريم)» فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضى لامره فى الغنائم على كره من 
أصحابه؛ كما مضى لامره فى خروجه من بيته. بطلب العير وهم كارهونء وذلك أنهم 
اختلفوا فى القتال يوم بدر فى الأنفال, وحاجوا النبى (6) وجادلوه؛ فكره كثير منهم ما 
كمان فى فعل الرسول (2) فى النقل؛ فأنزل الله هذه الآية, وانقذ أمره بها؛ وأمرهم أن 
يتقوا الله ويطيعوه, ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شىء ماء بعد أن كانوا مؤمنين, 
دوصف المؤمئون؛ ثم قاله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق, وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون»؛ يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك.() 
ش وكانت مراعاة التئاسب بين شطرى البيت» مثار نقاش وجدل فى النقد العربى 
القديم» كالذى آثير خول قول المتنبى: 

وقفت ومافى الموت شك لواقف ١‏ كائك فى جفن الردى ومو شائم 
تمر بك الإسطسال كلَمَى هزيمة ووجٌّهك وضاحٌ وششّرك باسمٌ, 

حميث أوخذ المتنبى على ذلك,«وقيل لو جعل آخر البيت الأول آخرا للبيت الثاني 
وآخر البيت الثانى اخر للبيت الأول؛ لكان أولى. ولذلك حكاية؛ وهى أنه لما استنشده سيف 
الدولة يوما قصيدنه التى اولها: على قدر اهل العزم تاتى العزائم, قلما بلغ إلى هذين 
البيتين: قال قد انتقدتهما عليك, كما انتقد على امرىء القيسء قوله: ‏ 2 


كان لم اركب جسوادًا للد ولم اتبطُن كاعبا ذات خلخال. 
ولم أسنبًا الرّق الروئ ولم اقل لخيلى كرى كَرْةٌ بعد إجفال ‏ 


فبيتاك لم يلتئم شطراهماء كما لم يلتئم شطرا بيتى امرىء القيس. وكان ينبغى لك 
أن تقول: 
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وقفت وما فى الموت شك لواقفٍ ووجهك وضناح وثعُرك باسم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 2 كانك فى جقفن الردى وهو نام 


فقال المتنبى: إن صح أن الذى استدرك على امرىء القيس هذا أعلم بالشيضن من فقذ 
أخطأ امرؤ القيس وأخطات أناء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه.البزاز كما يعلبنه'الجايط لان 
البزاز يعرف جملته, والحائك يعرف تفاصيله. وإنما قرن امرئ القيس النساء بلذة الركوب 
للصيد؛ وقرن السماحة بسباء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء. وكذلك:لما ذكرت 
الموت فى صدر البيت الاول؛ تبعته بذكر الردى فى آخره؛ ليكون أحسن تلاوماء ولما ,كان وجه 
المنهزم الجريح عبوسا وعينه باكية؛ قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم؛ لأجمع بين الاضداد»("7. 


وتتجلى علاقة (التناسب) - كذلك ‏ فى فن (التفويف)؛ لأن فيه يؤتى «بمعان متلائمة فى 
جمل مستوية المقادير أو متقاريتها 000 ش 


وتتجلى علاقة(التناسب) فى فن (التسهيم) أحياناء إن من التَسْهِدِمْ ما كود التناسب 
فيه معنويا وعل مستوى الجملء لا المفردات: يقول بن معصوم:: التسهنيم ضوبانُ: 'أحدهننات,نأ 
دلالته لفظية؛ كقوله تعالى:(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الغذكبدولف,.اكنشتاك نيقا 
وإن أوهن السيوت لبيت العنكبوت)"٠.‏ فلو وقق على (أوهن:البتيتوت) علم: أن بعد اليك 
العنكبوت).....الثانى: ما دلالته معنوية؛ وأحسن شراهده, ما روى أنه نمين بلغت .قزاءته (26) 
فى سورة المؤمنون إلى قوله تعالى:(. ثم انشاناه خلقًا أخر)*", قال عبد ,الله بن:اني 
سرح؛(فتبارك الله أحسن الخالقين)*افقال له (يك) اكتب هكذا .نزل("),.. 


وأما فنون: الاستطراد. والتخلصء وفصل الخطابء والتفريع, والإنمناج] 
والاستتباع, فهى فنون أوثر إدراجها فى إطار علاقة, يمكن تسميتها (الاستطراب). وهى 
علاقة تعنى: الانتقال من معنى إلى معنى آخر, او من موضوع إلى موضيوع آخر. 
وهذا المعنى هو الركيزة التى تقوم عليها كل هذه الفنون. ٠‏ 

ففن (الاستطراد) ينتقل فيه من معنى إلى معنى آخر؛ فتارة يذكبر 0 ولمع 
يقصد من ورائه المعنى الثانى؛ وتارة أخرى يذكر الاول ليتوصل إلى ذكن المهنى الثانى؛ يقول 
القزوينى::الاستطراد؛ وهو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم بذكن الأول التوصل 


إلى ذكر الثاني كقول الحماسى: 
ونا لقوم مانري القتل سبة إناما رأنه 0 


ولباب ري ذلك خير الو ارات ا الرُمكشترئ: هذه الآية 
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واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السوءات وخصف الورق عليهاء إظهارا للمئة فيما 
خلق الله من اللباسء ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة:؛ وإشعارًا بأن 
التستر باب عظيم من أبواب التقوى. هذا أصله. وقد يكون الثانى هى المقصودء فيُذكر 
الأول قبله؛ ليتٌوصل إليه؛ كقول أبى إسحاق الصابى 


إن كنت خنئك في المودة ساعة فذممتُ سيف الذولة المحسُودا 
وزع مت ان له ش ريكاً في العلّي وججدتة في فضله التوحيدا 
قسمالواني حالف بغمُوسها لغسريم ديّن. ما اراد مزيدا 


ولا باس أن يسمى هذا إيهام الاستطراد("). 


ويقوم فن (التخلص) على الانتقال من معنى إلى آخر بطريقة ملائمة؛ حيث أن«حقيقة 
التخلص إنما هى الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذى خرج 
منه والكلام الذى خرج إليه»(1*). ويؤكد حازم القرطاجنى ضرورة التناسب بين الغرض 
المنتقل منه والغرض المنتقل إليه: بقوله:«فالذئ يجب أن يعتمد فى الخروج من غرضء أن 
يكون الكلام غير منفصل بعضه عن بعضء؛ وأن يحتال فى ما يصل بين حاشيتى 
الكلام؛ ويجمع بين طرفى القول؛ حتى يتلقى طرف المدح والنسيبء أى غيرهما من 
الأغراض المتبايئة؛ التقاء محكما؛ فلا يختل نسق الكلام؛ ولا يظهر التباين بين اجزاء 
النظام(1/). ش 


ومن التخلصات المستحسنة فى البلاغة العربية: قول أبى نواس؛ 


١/0 


تقول التي من بيتها خف مَرُكبي 2 عزيزٌ علينا أن نراك تير 
أمسا دون مسصر للغني مُتطلب بلي إن اسباب الغثي لكثير 
اقول لها واستعجائهابواس جرت فَجَسرَي في جريهن عبير 
ثريني اكثْرٌ حاس ديك برحلة ‏ إلي بلد فيها الخصيب امير 
وقول المتئبى: 
واورد نفسى ولمهئدٌ في يدي موَارّد لايصدرن من لا يجسالد 
ولكن إذا لم يحمل القلبُ كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد 
خليلي إني لااري غير شاعسر فلم منهم الدعوي ومني القصائل؟ 
فلاتعجبا إن السيوف كثيرةٌ ١‏ ولكن سيف الدولة اليومٌ واحدٌ 


«وهذا هى الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض؛2(©). 


ويلتفت بعض البلاغيين إلى اتساع نطاق (التخلص) فى القرآن الكريم؛ كما فى قوله 
تعالى: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاتصى الذى 
باركنا حوله؛ لثريه من آياتنا إنه هى السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى 
لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلاً. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا)*ه 
فإنك إذا نظرت إلى قوله... وآتينا موسى الكتابء وإلى ما قبله. وجدت بين الفصلين مباينة 
شديدة فى الظاهر؛ حتى تفكر فتجد الوصل بين الفصلين: فى قوله سبحانه «سبحان الذى 
أسرى بعبده ليل إلى قوله: لنريه من آياتنا», فإنه تبارك وتعالى أخبر أنه أسرى بمحمد يه 
إلى الأرض المقدسة ليريه من آياته, ويرسله إلى عباده كما أاسرى. بموسى عليه السلام 
من مصر إلى مدين؛ حين خرج خائفاً يترقب؛ وأسرى به وابنه شعيب إلى الأرض لمقدسة؛ 
ليريه من أياته, ويرسله إلى فرعون وملثه وآتاه الكتداب. فهذا هو الوصل بين الفصلين 
المذكورين. وأما الوصل بين قوله سبحانه «ذرية من حملنا مع نوح؛» وبين ما قبله. فتذكار 
بنى إسرائيل بأول نعمة عز وجل عليهم؛ بنجاة أبائهم مع نوح فى السفينة من الفرق, إذ لى 
لم تنج آباؤهم لما وجدواء فأول نعم الله عليهم نجاة أبائهم من غرق الطوفان؛ وآخر نعمة 
عليهم نجاتهم من الفرق؛ حين شق لهم البحر فنجواء وغرق عدرهم فرعون وملئه؛ وذكرهم 
أنهم أبناء نوج؛ وأخبر أن نوحاً كان عبدأ شكوراً وهم أولاده فيجب أن يكونوا شاكرين 
كأبيهم؛ لأن الولد سر أبيه(؟0), 


وقريب من التلخص ما يعرف باسم (فصل الخطاب) وفيه تتجلى على سطح الكلام 
أداة لغوية» تشعر أو تهئ المستمع للانتقال من موضوع لآخرء وهى (أما بعد) و(هذا), 
وذلك كما فى قوله. تعالى: (واذكر عبادنا إبراهيمٌ وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار. 
إِنَا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنْهم عندنا لمن المصطْفَيْن الأخيار. وَاذْكُرٌ إسماعيل 
واليْسّعٌ وذا الكفّل وكّلٌ من الاخيار. هذا ذكر. وإِنْ للمتقين لحسن مآاب. جنات عدن مفتّحةٌ 
لهم الأبواب. متكئين فيها يَدعون فيها باكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصراتٌ الطّرف 
أتّراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ماله من نفاد. هذا وإن للطاغين لشو 


هآب)(80). 

فقد التفت ابن الأثير إلى دور اسم الإشارة (هذا) فى التهيئة للانتقال من موضوع 
إلى آخر, ٠‏ حيث بعد ذكر الأنبياء عليهم السلام(/) أريد الانتقال إلى الحديث عن الجنة 
وحال أهلهاء ثم ثم أريد الانتقال إلى أهل النار فكانت (هذا) هنا مفتاحأ ظاهرياً لتقسيم هذه 
الآيات تقسيماً دلاليا, 


ا١ا/ا‎ 


وأما فن (التفريع) فهى ‏ كما هو واضح من اسمه ‏ يتفرع فيه من معنى إلى آخر: 
كما فى قول الكميث: 


أحسلامكم لسقام الجهل شافيةً كماساؤْكُمٍ تشفي من الكل 


حيث «فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل: ووصفهم بشفاء ذمائهم من 
داء الكلب»(82) 

وقد درس حازم هذا الفن من منظور (التئاسب). لذا نجده يحدد الحالات التى 
يكون عليها المعنى المفرع بالنسبة للمفرع عنه؛ ويؤكد وجوب التناسب بينهما. يقول حازم : 
«وكل معنى فرع عن معنى فقد ايكون وأقعاً فى حيز واجد, وقد يكون بينهما تباين فى ذلك, 
وقد يكون المأخذ فيهما واحداً وقد يكون متخالفاً ؛ فق يكون أجدهما موجهاً من بعض 
جهات التوجيه, نحو النسب الإسنادية إلئ ما وجه إليه الآخر. وقد يكون احدهما موجهاً 
إلى غير ما وجه إليه الآخر؛ ومن ذلك قول محمد.بن وهيب:., 


9 51 طال د الام درس ؛ 0 5 07م ولا . 4 
ليسا اليلي فكائما وَجدًا 0 ب«الإاخسبةم شل ماحد 
تنوير: وينبغى أن تكون النقلة من أحد المعنيين إلى الآخر فيما قصد فيه التفريع 
متناسسبة؛ وأن يكون المعنى الثانى مما يحسن اقترانه بالاول؛ ويفيد الكلام حسن موقع من 
النفسء وما وقع من التفريع غير متناسب الوضع ولا متشاكل الاقتران لم يحسن؛ وكان 
من قبيل التذييل والحشى الذى لا يحسنء».(لة) 
كما أن من التفريع عند ابن أبى الإصبع ضرباً تتوالى منه تفزيعات عديدة من أاصل 
واحد, حيث «يبدأ الشاعن بلفظلة هى إما اسم وإما صفة؛ ثم يكررها فى البيت مضافة إلى 
أسماء وصفات يتفرع من جملتها أنواغ من المغائى فى المدح وغيره. كقول أبى الطيب 
المتنبى (متقارب): 
انا اين اللقاء انا ابن الس خاغم 2 انا ابن الضراب انا ابن المأعسان 
انا ابن'الفسيافي انا ابن القوافي 2 أنا ابن الستروج انا ابن الرُعان 
طويل النُجاد طويل العسمسان طويل القناة طويل الستانٍ 
حديد التأحاظ ديد الحفاظ ديه الحسام حديد الجئان:(48) 


وقد رأى ابن أبى الإصبع أن يسمى هذا الضرب (تفريع الجمع). 


يفن 


وتتجلى علاقة (الاسستطراد) ‏ كذلك ‏ فى فن (الادماج)؛ لأن فيه ديضمن كلام 
سيق لمعنئ اجر(:ة) وذلك كما فى قول التنبى: 
٠‏ قيفي هاج فاني كاني ‏ معدبو اعلي الدهرالذنويا 
فإنه ضمن وصف الليل بالطولء الشكاية من الدهر('*) والتفريع والإدماج ‏ عند 
ابن رشيق من الاستطراد". ‏ , 
٠‏ وأما (الاستتباع) فهى قريب جد من الأدماجء بيد انه يختص ب «المدح بشىء على 
نهبثمن الأعمار هنالو خحويتنة 2 لوكت الشيابائك خخ اله 
. فإنْه مدحه ببلوغه.النهاية فى الشجاعة إن كثر قتلاه, بحيث لى ورث أعمارهم لخلد 
فى الدنيا على وجه استتبع مدبحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها؛ حيث جعل الدنيا 
مهناة يظوده9). 000 00000 
ونجمل كل ما سبق فى الجدول التالى:. 


فنون البدقع. م العلاقة الدلالية 


التكرار المعنرى (على مستوئ الجملٌ). الجلع. ٠"‏ 


تباهل العارف . 00 01 ' 
المقابلة, العكس والتبديل؛ الرجوع,. ٠‏ 

القرل بالموهب 20 :1 ْ 
تأكيد الماح بما يشبه الذم. تأكيد الذم بما يشبه المدح 


إيهام الإبدالية 
التقابل 


التفشير. التقسيم . الجمع ثم التقسيم. اللف والنشر ٠‏ ' 
التقسيم ثم ابيع 


الجمع مع التفسيم والتفريق إضافة. إجمال ‏ تفصيل. مقارئة 


المذهب الكلامى. المزاوجة الشرط . الجواب 
التعليل التعليل الشعري 
تشايه الأران. السهيم. اريف 


الاستطراد. إبهام الاستطراد. التخلص؛ فصل الخطاب. التفريع, الإدماج. الاستتباع 


وتغدى هذه الفنون بحكم ما فيها من علاقات دلالية: مؤهلة للإسهام فى الحبك؛ كما 
تغدى بحكم تجاوز معظمها مستوى الجملة والبيت من جهة؛ وقابليتها للتحقق على مستوى 
الفقرة والنص من جهة أخرىء تغدى مؤهلة للإسهام فى الحبك» فيما بين الجملء والفقرات, 
والنص بتمامه. 

وكما رات الدراسة فى مصطلح (المناسية) الذى يتردد كثيراً فى التراث النقدى 
والبلاغى عند العرب؛ رأت فيه تعبيراً عن دور بعض فنون البديع فى (السبك), فإنها ترى 
فيه كذلك ‏ تعبيراً عن دور بعض فنون البديع فى (الحيك). 

ففى إطار هذا المصطلح.؛ وبالتحديد (التناسب عن طريق المعنى) أو(المناسبة 
المعنويسة)؛ أدرج ابن سنان7"): المقابلة, والتبديل. وأدرج ابن الأثير(؛*): المقابلة, 
والتقسيم: والإرصاد (التسهيم). والتفسيرء وأدرج حازم القرطاجنى*5): المقابلة, والعكس 
والتبديل؛ والتفريع. وأدرج أبن أبى الإصبع المصرى(!"). تشابه الاطراف. 

وفى إطار (علم المناسبة) فى الدراسات القرانية؛ وهو علم «فائدته جعل اجزاء 
الكلام بعضها آخذاً باعناق بعض؛ فيقوى بذلك الارتباط, ويصير التاليف حاله 
حال البناء المحكم, المتلائم الاجزاء»('", فى إطار هذا العلم, ترد: المقابلة, 
والاستطراد, والتخلص, والجمع والتقسيم. 

ولعلٌ تعريف علم البديع عند محمد بن على الجرجاني, فيه إشارة إلى دور هذا 
العلم؛ فى دراسة التناسب بين أجزاء الكلام؛ حيث عرفه بقوله: «علم البديع: علم يعرف منه 
وجوه تحسين الكلام؛ باعتبار نسبة بعض اجزائه إلى بعض بغير الإسناد والتعليق 
مع رعاية أسباب البلاغة(58), 


والسؤال المطروح: 
ستوؤكد الدراسات المقبلة خاصة التطبيقية - دقل البديع فى السيك 
والحبك؟ 


١ 


الهوامش. 


جد باز جججعج لوه مجم و00 


(١)انظر:‏ 284:136 ,4:6 28 كعتافأناعمأ! انه 0 ممتاع اماما بمعاووعا لسع لمدموناوعم8 مدل 
(؟) الدكتور سعد مصلوح: نحى اجرومية للنص الشعري: ص8 15., ترجمة لما جاء فى المرجع السابق 4ط 
وانظر مصبطلح ودع 20 عند نااء جداعواط اأكد8 ,54ئ2 فعتاعوماع لمة كع لاد أناعدنا كه لمعصوتاءألم :أماوص لاحو 
(؟) فى كتابهما ,5 ١‏ 5هنادتنهما] أله 0) «متامنلهناد1 
(؛) 27 :لاطآ. وانظر . كذلك : 1977 ,005مم.آ بكعة هتمع ألاغا أو قامعوقة 6م50 اعازاط .مولا 
وانظر عرضا لهذا الكتاب؛ عند الدكترر محمد خطابى: لسائيات النص,. /1":917. 
(0) وهى منشورة ضمن كتاب: 2217:225 ,3 النااة لإممعءاأآ له لقألاو ماما الع زعقة اث نطق 1405 
(3) 5218 بلاطا 
(0) 2220 نط1 
(8) 5220 نفام 
(5) 58 2 دعتادأناهها! ]ها 0) مم أأعنلممام] بععادوعوط لمة لمدونوعء8 عط 
2220)1١(‏ رق ناأدناماة تمعاعناه مع جاع وممتية اع ع التسعة :ملالا 
)١١(‏ انظر: 2:226:268 طوتلعمظ مأ مواقعه0© :موكواط روسك لمة نرهل1الدكز 
الت ات ال اما ما موتاعس معام بر ادمع و2 انه 1نامع 8 126 258:62 ,اءرعاده0) انه اءه؟ زعازنط مو/1 
(19) 271 بلزمل 
(؟1) 871 بلاطا 
[ق (١‏ 1 ,مقع نام ل1ا؟ لقع اع باقر ترعع واعط ممأأواع؟ جع لمجةترء5 3ل 
(16) انظر ‏ 263 ,اماع امم لسة )ع1 بار مولا 
2 5 وعأاكتنع 1 اا أئزءا 15 الملاعنالممناض! تمعأوومر2 ل0مة لتتنونادء8 126 ٠‏ 
لهم 1 رقع الاأعبطناة “لقع اأعناتة لمع بطاعط نملو اع ع [الصقوع5 :180 
[فلة 1 5ع از أناعسلا ازع 0 متام نلممان[ بمماذوع2آ لصة لمقونوء8 ع1 
(14) 572 :1010 
(19) 8221 ,ؤعسساعتهاة تمعاعناه معوساعط دمتنقاء؟ عتاسجدعة :2110 
(؟) 221ظ فاط 
)1١(‏ 5221:2223 :لاط1 
(09) 5222 نقاناة 
إفينةا 3 :إل أل 
(14) 2223:224 :ولط 
* بعض الآية "١‏ من سورة التوبة. 
)١5(‏ ابن الأثير: المثل السائر: ج”/ صن١١١١,‏ 
الهف ابن رشيق القيروائى: جد"/ر صر//:8/. 
(19) أبن ابى الإصبع المصرى: بديع القرآن: صكظم؟. 
*ا سورة المدثر: الآيتان ,٠١ ١5‏ 
+7 سورة القيامة: الآيتان 4", هلا, 


ا١ا/ه‎ 


(14) ابن الأثير: المثل السائرء ج/ صرل. 
(14) القزوينى: الإيضاح؛ ص5.5. 
)"٠(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعر:» ص47١‏ 
(١؟)‏ فى كتابه: العمدة ج”/ ص5١‏ 
(") فى حتابه: الأقصى القريب» ص55. وله على هذه الأبيات تحليل جيد 
(؟) انظر؛ القزوينى: الإيضاح. ص١577:47,‏ 
(4؟) المرجع السابق: ه480 , 
(5؟) ابن رشيق: العمدة. جا/ ص١‏ 
(3؟) حاتم النهاج, ص1:34 ' 
«1 بغض ألآية 06 من سورة وسبا». 
*؟ سورة الليل: الآنات .١ ١:5‏ 
(9؟) ابن الأثير: المثل السائش, ج”مر ص127.. 
0 تنيع الإيضاع ميك ...| 
(4") الزركشى: البرفانٌ فى علوم القران: جا/, ص18 
(١غ)الزركشى:‏ البرهان» جدا/ر صة"”. 
+1 بعض الآية ١4‏ من سورة الروم. 
)1١(‏ التزويئى: الإيضاح؛ صر4ة!. 
+؟ بعض الآي141 من سورةالبقرة. 
(47) القزوينى: الإيضاح؛ عربةة؛. 
«؟ سورة الحديد: أبة 5 
(45) السلجلماسي: المنزع البديع, كم؟بهم؟ 
(54) حازم: المنهاج؛ من١ه‏ 
*؛ سورة الروم الآية ,٠" ٠‏ 
(45) القزوينى: الإيضاح: صرةةة. 
(51) المرجع السابق؛ ص4:55 57, 
١‏ انظ القزويني: الإيضاح؛ ص4؟0:57؟ه 
+" انظر المرجع السبابق» صه؟27. , 
(50) المرجع السابق؛ صن5. 5:0 ة, 
(44) ابن رشيق؛ العمدة, ج”؛ مريكا ١9:١‏ 
(4) ابن أبى الإصبع المصرى؛ تحرير التحبين» ج؟؛ صس/ا؟ 
(00) المرجع السابق: جا/ ص4 914؟:ه1", 
(01) ابن رشيق: العمدة؛ ج؟؛ ص 7, 
(59) ابن أبى الإصديع: بديع القران» ص؛لا, 
(09) حازم: المنهاج صن/اه:مه 
ا سررة فود: ١.٠١6‏ 
*" سورة آل عمران51. ١١1١‏ 
(58) انظر؛ ابن رشيق: العمدة؛ ج؟؛ مرلمل؟. 
(58)الفضل الضبى: المفضليات؛ صس145:145١؛‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: الطبعة 
التامئة, دار المعارف. بدون تاريخ 
(57) الزركشى: البرهان فى علوم القرآن؛ ج١ا/‏ ص7 .١‏ 
* بعض الآية 7 من سورة قاطن. 


ككلاا 


(007) القزوينى: الإيضاح, ص" . 51١:5‏ 
(08) ابن الأثير: المثل الساشر؛ جث/م س177١.‏ 
٠+‏ سورة الروم: الآيتان /184,131. 
(09) ابن أبى الإصبع: بديع القرآن» صس7:696”. 
٠‏ سورة فاطر: آية ؟5. 
*>” سورة الواقعة: الآيات /اس١١.‏ 
)1١(‏ ابن الأثير: المثل السائر» جك/ر ص/77١.‏ 
)1١(‏ القزوينى: الإيضاح؛ س/امة:م. 5. 
١٠١‏ سررة المؤمئرن؛ الآية ,١‏ 
*7 سررة المؤمنون: الآية 6, 
*7 سورة المؤمنون: الآية/ا 
*؛ بعض الآية ؟7 من سورة النساء.. 
+ة بعض الآية ١5‏ من سورة النبياء.. 
)١7(‏ ابن أبى الإصبع: يديع القران» صس85:154١‏ . 
(17) عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجان: 4/:ةلا, 
* قى الفصل السابق (فقرة ”-؟) عرض لمفهوم (البناء) ودوره فى السبك. 
* سورة النساء: الآيات ,١"1:169‏ 
(14) السلجاماسي: المنّع البديع؛ ص4ا6:٠14.‏ 
* قى الفصصسل السابق (فقرقه؛.؛) عرض للمفهوم (اللف والنشر) وامثله. 
(10) انظر: القزويثى: الإيضاح: صرل/!.5. 
(15) انظر المرجع السابق: صرلا.6. 
*" بعض الآية 77 من سورة الأثيياء. 
(10) القزويني: الأيضاح, سن" !١ه.‏ 
(18) المرجع السابق: ص/90غ. 
(15) انظر؛.عبد التاهر الجرجاني: دلاثل الإعجان؛ 4/:ه/ا. 
)0١(‏ انظر:القزوينى: الإيضاح, ص52:18 وكذلك عبد القاهر الجرجائى: اسرار البلاغة, صسن١؟؟:740,‏ 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة, صن1؟؟ 
(99) المرجع السابق؛ صٌن١77.‏ 
١*‏ سورة الأنعام: الآية "ا١١أ,‏ 
(75) القزوينى: الإيضاح, ص١١!,‏ 
(4/) ابن ابى الإصدبم؛ بديع القرآان» ص"؟١.‏ 
١*‏ سورة القصص: الآيةالا. 
١*‏ سورة القصسر: الآية؟/ 
(9/).ابن ابى الإصبع: تحرير التهيير؛ ج/ س771:77. 
(1) الزركشيى: البرهان» ج١/‏ ص"1714, 
(1/9) ابن الأثير: المثل السائرء ج”/م صس11:170١‏ وانظر . كذلك. ابن طباطبا القلوى؛ قيار الشعر؛ 15919 . 
أبي هلال العسكرى: كتاب الصناعتين, صة؛١:١15.‏ ابن رشيق القيرواني: العمدة؛ ج١/‏ سرارة!:54؟. 
(8) التزوينى: الإيضاح, ص١5‏ وقد جاء فى الفصل السابق (نترة 5؟) شواهد هذا الفن. 
١*‏ بعض الآية 4١‏ من سورة المنكبرت. 
بعض الآية ١4‏ من سورة المؤمنين. 
*" بعض الآية ١4‏ من سورة المؤمئون. 


البديع بين البلاغه العربيه ‏ /ا/1١‏ 


(9) ابن معصوم: انوار الربيع ج؛/رص 5:17 وقريب من هذا فى مجال الشعر, ما عرف باسم (الإجازة). 
انظر ابى هلال العسكرى: كتاب الصئاعتين ص ١145:1497‏ 
* سورة الاعراف؛ الآية 5١‏ ولمزيد من شواهد (الاستطراد) فى القرآن الكريم وتحليلها انظر: الزُركشي: 
البرهان. جدا/ر ص.» 5١:4‏ 9ؤ: 6. 

(١8)القزوينى:‏ الإيضاح؛ ص هة؛: 1117 

.١ ضمياء الدين بن الأثير: المثل السائر؛ جدث/م ص78‎ )6١( 

(85) حازم القرطاجني؛ المنهاج» ص4١‏ ؟, 

(89) ابن الأثير: المثل السائش, ج/ر ص ,١170‏ 
* سورة الإسراء الآيات ١-؟,‏ 

(84) ابن ابى الإصبع: بديع القرآن» ص8"١:124‏ ولمزيد من الأمثله وتحليلها؛ انظر : ابن الأثير؛ المثل السائر» جم 
ص 174:1, 

(866) سورة ص :الآيات 18:هه , 

(41) انقلر: ابن الأثير: المثل السائر. ج"/ صىة؟ ,١114 ١:١‏ 

(87) القزوينى: الإيضاح؛ ص077, 

(4) حازم: منهاج البلفاء, ص١51:5‏ 

(49) ابن أبى الأصبع المصرى: تحرير التهبير» ج 7 ص ,317١‏ 

(50) القزوينى؛ الإيضاح: ص"؟5. 

)5١(‏ المرجع السابق؛ ص./؟ة. 
* انظر العمدة جلا/ ص47 

(59) القزويني: الإيضاح» ص" 57. 

(47) فى كتابه: سر الفصاحة, صال ١5:١‏ 7, 

(54) فى كتابه؛ المثل السائر جا/ صن"4١‏ وما بعدها. 

(54) فى كتابه: المنهاج, ص4 .0١ ,19:١‏ 

(ك) فى كتابه: تحرير التحبير: ج"/ ص١١‏ وبديع القرآن» س5 ١45:١4‏ . 

(/57) الزركشى: البرهان» جا/ ص"؟, 

(14) محمد بن على الجرجاني: الإشارات والتثبيهات» ص//70. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصادر والمراجع 


أولاً العربية 
- الدكتور إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية؛ مكتبة الأنجلو المصرية ٠195م.‏ 
- الدكتور إبراهيم سلامة: بلاغة ارسطى بين العرب واليونان ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
. 6ام, 
ابن أبى الإصيع المصرى: بديع القرآن» تحقيق الدكتور حفنى محمد شرفء؛ ط"؟ دار 
تميق الذكترن حكني مهس شرف» لجنة إحياء التراف دون ركم 
35 ابن جنى 0 الخصائص, الجزءان: الأول والثانئى» تحفيق محمل على النجار, ط؟3- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 19457م. 
ابن رشيق القيروانى: العمدة فى محاسن الشعر وأدابه؛. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميدء دار الجيل» بيروت ؟/اة١‏ . 
- ابن الزملكاني: التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: تحقيق الدكتور أحمد 
4 م. 


هما 


- ابن سمنان: سدرس الفصاحة, دان صادر ‏ بيروت. 


ابن طباطبا العلوى: عيار الشعرء: تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام: ط؟ ‏ منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 
ابن القيم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانء دار الكتب العلمية, 
- ابن المعتن: كتاب البديع؛ تحقيق أغناطيوس كراتشكوفسكىء ط؟ مكتبة المثنى» بغداد» 
الاكام. 


ابن معصوم: أثوار الرييع فى أنواع البديع, تحقيق شاكر هادى شكر: طا نشر وتوزيع 
مكتبة العرفان, كربلاء, العراق يكذ , 


- ابن يعقوب المغربى: مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح(ضمن كتاب شروح 
التلخيصس)جة: دان السرور., بيروت» لبنان. 

- آبى جعفر الغرناطى؛ طراز الحلة وشفاء الغلة, تحقيق الدكتوره رجاء السيد الجوهرى, 
مؤّسسة الثقافة الجامعية ‏ الإسكندرية مدر يدون تاريخ. 

أبق طاهر البغدادى: قائون البلاغة فى نقد النثر والشعرء تحقيق الدكتور محسن غياض 


بدون رقم ولا تاريخ. 
أبق القاسم الحسن بن بشر الآمدى: الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى, تحقيق السيد 
أحمد صقرن ط؟, دان المعارف, قصر» الاكام. 


لقا طى مكتبة العارق: الرباط لكام 


أبى هلال العسكرى: كتاب الصناعتين, تحقيق تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أب الفشيل 
إنراهيع :51 واو الذكن الكريى. 
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5 الدكتور إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبى عند العرب, طلا دان الثقافة بيروت اكلام 


- الدكتور أحمد إبرايم موسى: الضصبغ البديعى فى اللغة العربية: دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشرء القاهرة, 1575م 


- الدكتور احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوى, عالم الكتب 1541م 
:علم الدلالة, مكتبة دار العروية للنشر والتوزيع 
أحمد مصطفى المراغى: علوم البلاغة, دان القلم بيروت 
الدكتور أحمد مطلوب: البحث البلاغى عند العرب» سلسلة الموسوعة الصغيرة؛ عدد 
(117)) منشورات دار الجاحظ للنشر؛ بغداد 15817م. 
: فنون بلاغية: البيان والبديع, ط١؛‏ دار البحوث العلمية للنشر 
والتوزيع, الكريت لاقام 
0 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها,. 8 2 المجمع العلمى 
- الأزهر الزناد: نسيج النص؛ بحث فى ما يكون به الملفوظ نصاً؛ طاء المركز الذقافى 
العرب» المغرب» ؟كذام 
حامد غبدالمجيد, وزارة الثقافة والإرشاد القومى بسر الجمهورية 
العربية المتحدة. 
5 أمرقٌ القيس: ديوائه؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط ش دار المعارف. 
3 أميل يعقوب وآخرون: قاموس المصطلحاث اللغوية والأدبية طكىف دأن العلم للملايين, 
بيروت 3541ام. 


- أمين الخولى: فن القول: دار الفكر العريى 547١م‏ : مناهج تجديد فى النحى والبلاغة 
والتفسير والأدبء الطبعة الأولى» دآر المعرفة اكذام. 


اما 


الباقلانى: إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء ط ه دار المعارف بدون تاريخ. 


عبدالجليل يوسفء, مكتبة الآداب. 


الدكتور بسيونى عبد الفتاح بسيونى: علم البديع: دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة 
ومسائل البديع طىء /المةام 


5 الدكتور بكرى شيخ أمين: البلاغة العربية فى ثويها الجديد: علم البديع, ط؟. دار العلم 
للملايين, بيروت وام 


دار الثقافة ‏ الذدان البيضاء لكام 


: موقف النقد العربى التراثى من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية 
ضمن كتاب (قراءة جديدة لتراثنا النقدى) عدد 5ه المجلد الآخر, 
النادى الأدبى الثقافى بجدة ٠159م‏ 


الدكتور جابر عصفور: الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب» ط" دار 
التنوير للطباعة والنشر 41ؤام 


السادس» العدد الأول» أكتوبر 0ام. 


- الجاحظ البيان والتبين؛ تحقيق عبدالسلام هارون, مكبة الخانجى 516١م‏ 


- جلال الدين السيوطي: جنى الجناسء تحقيق الدكتور محمد على رزق خفاجى, الدار 
الفنية للطباعة والنشر. 


: شرح عقود الجمان, مطيعة ذآان إحياء الكتب العربية. 


العلمية؛ بيروت 1541م 


حازم القرطاجنى: متهاج اليلفاء وسراج الأدياء, شرح وتحفقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة, دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: ١194م‏ 


١848 


الخطيب القزوينى: الإيضاح فى علوم البلاغة. شرح وتعليق وتنقيع الدكتور محمد 


: متن التلخيص فى علم البلاغة, دار إحياء الكتب العريية 
الزركشى: البرهان فى علوم القرآن ج »١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط؟, دار 


5 الزدنخشرى: الكشاف, الجزء الأول؛ الطبعة الأخيرة: مكتية ومطبعة البابى الحلبى وأولاد 
بمصر 574ام 


لجامعة الكويت (دراسات مهداة إلى ذكرى عبدالسلام 


: مشكل العلافة بين البلاغة العربية والأسلوييات اللسانية» ضمن 
(قراءة جديدة لتراثنا النقدى). عدد (59). المجلد الآخرء النادى 


: نحو أجرومية للنص الشعرى: دراسة فى قصيدة جاهلية. مجلة 
فصول,ء المجلد العاشرء العددان: الأول والثائى؛ أغسطس ١154م‏ 


- الدكتور سعيد البحيرى: علم لفة النص: المفاهيم والاتجاهات, طا مكتبة الأنجلى 
المصرية 997١م‏ 


اه السكاكى: مفتاح العلوم؛ طك مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى, محصر ام 


شرف الدين الطيبى: التبيان فى البيان, تحقيق الدكتور توفيق الطويل وعبداللطيف 


دار الرشيد للنشر؛ بغداد. 
الدكتور شوقى ضيف؛: البلاغة تطور وتاريخ, طق دأن المعارف 


الدكتور نسيب نشاوى» مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق 
؟لبةا 
إزة 


حل 


- ضسياء الدين بن الأثير: المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء تحقيق الدكتور أحمد 
ياء الدين بن الاثي فى أدب : 
الحوفى والدكتور بدوى طبانة؛ نهضة مصر. 


- طه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد الأدبى عند العرب: من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع 
الهجرى» دار الحكمة, بيروت. 


- الدكتور عبدالسلام المسدى: الأسلوبية والاسلوب, ط", الدار العربية للكتاب. 


- الدكتور عبدالعزيز عتيق: فى البلاغة العربية؛ علم البديع, دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر 6مم. 


- الدكتور عبدالفتاح لاشين: البديع فى ضوء أساليب القرآن ط١ء‏ دار المعارف 191/4م. 
5 الدكتور عبدالقادر حمسدييت: فن البديع طق دان الشروق ؟قذقام. 


منشورات المعهد القومى لعلوم التربية توئس ام 


- عبدالقاهر الجرجانى: أسبرار البلاغة, تصحيح السيد محمد رشيد رضاء ذأن المعرفة, 


: دلائل الإعجان: تصحيح السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة, 


جديدة لتراثنا النقدى) النادى الأدبى الثقافى بجدة ٠196م.‏ 


الدكتور عبدالواحد علام: البديع المصطلح والقيمة, مكتبة الشباب 7؟159م. 
الدكتور عبده زايد: نظرات فى المحسنات البديعية» ط١‏ مؤسسة الرسالة ؟.4١اه‏ 


طة دان الفكر العربىي, 060ام, 


على أبق زيد: البديعيات فى الأدب العربى طاء عالم الكتب بيروت. 


ال 


الدكتور على البطل: تطور طبيعة الأداء اللغوى فى الشعر العربى؛ دراسة مقدمة لمؤتمر 


الشعر العربى. إيريل 1657م. 
؛ الصورة الفئية فى الشعر العربى حتى نهاية القرن الشانى 
المجرى, دان حراء المنيا. 


- على بن عبدالعزيز الجرجانى: الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ تحقيق وشرح محمد أبى 


بدون رقم ولا تاريخ. 
- الدكتور على عشرى زايد: البلافة العربية: تاريخهاء مصادرهاء مناهجهاء مكثبة 
الشباب 1587م. 


- الفخر الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية الإعجان, تحقيق الدكتور بكرى شيخ أمين - طاء 
دار العلم للملايين» بيروت 1540م. 
- قدامة بن جعفر: جواهر الألفاظ, تحفيق محمد محيى الدين عبدالحميد؛ ط١اء؛‏ دار الكتب 
العلمية بيروت 1515م. 
؛ نقد الشعر تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى؛ طا؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية /151م. 
. القلقتشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية دزارة 
الشقافة والإرشاد القومى؛ المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 
الدكتور محمد إسماعيل بصل؛ التراكم العلاماتى بين النص المكتوب والنص المنطوق, 
مجلة المعرفة عدد ./”, سورياء يوليى 5اأم, 
عبدالقادر حسين» دار نهضة مصر لطبع والنشس.. 


١4١ 


- محمد التنوخى: الأقصى القريب فى علم البيان» ط١:‏ مطبعة السعادة 517 7اه. 

الدكتور محمد خطابى: لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب,» طاء المركن 
الثقافى العريىء المغرب ١154م.‏ 

- الدكتور محمد صلاح الدين الشريف: تقديم عام للاتجاه البرغماتى؛ ضمن كتاب (أهم 
المدارس اللسانية). المعهد القومى لعلوم التربية. تونس 1547م. 


- الدكتور محمد العمرى: الموازنات الصوتية فى الرؤية البلاغية نح كتابة تاريخ جديد 
للبلاغة العربية طى منشورات دراسات سال الدار البيضاء 


١كذام.‏ 
- الدكتور محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب» نهضة مصر للطبع والنشر؛ بدون رقم 
ولا تاريخ. 


- المرزوقى: شرح ديوان الحماسة؛ القسم الأول؛ نشر احمد أمين, وعبدالسلام هارون ما 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 15117م. 


5 الدكتور مصطفى الجوينى: البديع لغة الموسيقى والزخرفهء دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية ام 
: البلاغة العربية تأصيل وتجديد. منشاة المعارف الإسكندرية, 
6ام. 
مثير البعلبكى: المورد طه", دار العلم للملايين بيروت ١155م.‏ 
- الدكتور منير سلطان: البديع تاصيل وتجديد, منشأة المعارف بالإسكندرية :15/5م. 
0 البديع فى شعر شوقى: منشاأة المعارف بالأسكندرية الكام, 
: البديع فى شعر المتنبى: التشبيه والمجان, منشأة المعارف 


تجم الدين بن الأثير الحلبى: جوهر الكنز: تلخيص كنز البراعة فى ادوات ذى اليراعة, 
تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام؛ منشاة المعارف بالإسكندرية 
بدون رقم ولا تاريخ. 


5 


+ الاكقون حصن امه بو ؤيد: مقهوم النمن دراستة ف علو القران::البيكة الصسرية 
العامة للكتاب ٠.155م.‏ 

- نور الدين الفلاح: فى مفهوم النص؛ ضمن كتأب (قزاءة النص بين النظرية والتطبيق)؛ 
1م 

- الدكتور يحيى احمد: الاتجاه الوظيفى ودوره فى تحليل اللغة, مجلة عالم الفكر؛ المجلد 


ثانيأ : المترجمة 


- برند شبلئر: علم اللغة والدراسات الأدبية: دراسة الأسلوب, البلاغة, علم اللغة النصى, 
ترجمة الدكتور محمود جاد الرب. ط١.‏ الدار الفئية للنشر والتوذيع 

.مكام. 

م 


: اللغة والمعنى والسياق؛ ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب» 
طى دان الشئون الثقافية العامة, بغدال؛ /المكام, 


: نظرية المعنى عند فيرث فى الميزان, ترجمة عبدالكريم مجاهد, 
مجلة الفكر العربى, عدد للا معهد الائماء العربى؛ لبئان» خريف 
4ام. 

- خوسيه ماريا: نظرية اللفة الأدبية» ترجمة الدكتور حامد أبو أحمد؛ مكتبة غريب؛ القاهرة. 


- رولان بارط: لذة النص,؛ ترجمة فؤاد صفا والحسين سرحان, طا دان | 
المغرب 1544م. 


- رومان ياكبسون: قضايا الشعرية: ترجمة محمد الولى ومبارك حنون: ط١.‏ دار تويقال 
للنشر. المغرب 134/6م. 


فراشسواز أرمينكو: المقارنة التداولية؛ ترجمة الدكتور سعيد علوش مركن الإنماء القومى. 


ثالثاً: الإنجليزية 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


© صدر فى هذه السلسلة : 
١-المرايا‏ المتجاورة ‏ دراسة فى نقد طه حسين 
جابر عصفور  ١9/1‏ 
؟- بناء الرواية ‏ دراسة مقارنة لثلائية نيب محفوظ 
سيزا أحمد قاسم ١91/44‏ 
7- الظواهر الفنية فى القصة القصيرة فى مصر ١951(‏ - 15/4) 
مراد عبدالرحمن مبروك  ١544‏ 
- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى إلى ابن رشد 
ألفت كمال الروبى  ١544‏ 
ه- قيم فنية وجمالية فى شعر صلاح عبدالصبور 
مديحة عامر ١9/5‏ 
5- البلاغة والأسلوب 
محمد عبدالمطلب  1١985‏ 
لا احيال ‏ مفهوماته ووظائفه 
عاطف جودة نصرر_ 1١9/885‏ 


- التجريب والمسرح 


١9544  ظفاح صبرى‎ 


4- علامات فى طريق المسرح التعبيرى 
عبدالغفار مكاوى ‏ 1984 


١ /اة‎ 


-٠‏ مسرح يعقوب صنوع 
جوى إبرأهيم فؤاد  1١9854‏ 
1- بناء النص التراثى ‏ دراسة فى الأدب والتراجم 
فدوى دوجلاس مالطى - همة ١‏ 
- أثر الأدب الفرنسى على القصة 
كوثر عبدالسلام البحيرى  ١986‏ 
*1أ - أبو تمام - وقضية التجديد فى الشعر 
عيده بدوق ب هم ة ١‏ 


4- علم الأسلوب ‏ مبادؤه وإجراءاته 
صلاح فضل  ١5/86‏ 


6 قضايا العصر فى أدب أبى العلاء المعرى 


١585  ناديز عبدالقادر‎ 


5- الشخصية الشريرة فى الأدب المسرحى 
-1١١/‏ سيكولوجية الإبداع فى الفن والأدب 
يوسف ميخائيل أسعد  ١945‏ 
- الرؤى المقنعة ‏ نحو منهج بنيوى فى دراسة الشعر الجاهلى 


56- لغة المسرح عن ألفريد فرج 
نبيل راغب - كلىة ١‏ 


٠‏ من حصاد الدراما والنقد 
إبراهيم حمادة  ١941/‏ 

- أصوات جديدة فى الرواية العربية 
أحمد محمد عطية  ١941/‏ 

'"- النقد والجمال عند العقاد 
عبدالفتاح الديدى  ١3417‏ 

'7- الصوت القديم / الجديد ‏ دراسة فى الجذور العربية لموسيقى الشعر 
عبدالله محمد الغذامى  ١9/17‏ 

4- موسم البحث عن هوية 
حلمى محمد القاعود  ١91/‏ 

68 قراءات من هنا وهناك 
هدى حبيشة - 9/8/6 ١‏ 

الرواية العربية ‏ الدشأة والتحول 
محسن جاسم الموسوى - ١9//‏ 

وقفة مع الشعر والشعراء (الجزء النانى» 
جليلة رضا- ١585‏ 

- مع الدراما 
يوسف الشارونى - ١5/45‏ 

48- تأملات نقدية فى الحديقة الشعرية 


محمد إبراهيم أبو سنة  ١949‏ 


امحل 


٠‏ دراسات فى نقد الرواية 
طه وادى - ١9498‏ 
1“ امحيال الحركى فى الأدب والنقد 
عبدالفتاح الديدى 1١9495٠‏ 
"9- دون كيشوت ‏ بين الوهم والحقيقة 
غبريال وهية ‏ 115 
11 القص بين الحقيقة والخيال 
مجدى محمل شمر الدين  1١55٠‏ 
#8 الرواية فى أدب سعد مكاوى 
شوقى بدر يوسف  ١955+‏ 
ه"- دراسة فى شغر نازك الملائكة 
محمد عبدالمئعم خاطر ب ١]‏ 
"- الرحلة إلى الغرب فى الرواية العربية الحديغة 
بأخرك الرؤى المتغيرة فى روايات نجيب محفوظ 
عبدالرحمن أبو عوف ١5351١‏ 
محولات طه حسين 
مصطفى عبدالغنى  ١991‏ 


فاروق خورشيد ١591‏ 


4 - صوت الشاعر القديم 
مصطفى ناصف  ١991١‏ 
-4١‏ البطل فى مسرح الستينيات بين النظرية والتطبيق 
أحمد العشرى ‏ 1997 
41- الأسس النفسية للإبداع الأدبى (فى القصة القصيرة خاصة) 
شاكر عبدالحميد  ١94917‏ 
41 - اتجاهات الأدب ومعاركه 
على شلش ١597‏ 
45- التطور والتجديد فى الشعر المصرى الحديث 
عبداحسن طه بدر ١9937‏ 
48- ظواهر المسرح الإسبانى 
صلاح فضل - 14537 
45- الحمق والجنون فى التراث العربى 
أحمد الخصخوصى  ١9347‏ 
- الرواية العربية الجزائرية 
عبدالفتاح عثمان  ١1357‏ 
- دراسات فى الرواية الإنجليزية 
أمين العيوطى  ١1917‏ 
48- جدل الرؤى المتغايرة 
صبرى حافظ  ١191"‏ 
-٠‏ الوجه الغائب 
مصطفى ناصف - 1551 


"١ 


- نظرة جديدة فى موسيقى الشعر 
على مؤنس - ١55137‏ 

7- قراءات فى أدب : إسبانيا وأمريكا اللاتيئية 
حامد أبو أحمد  ١9917‏ 

“1ه - الرواية الحديئة فى مصر 
محمد بدوى - ١99317“‏ 

4 6- مفهوم الإبداع الفنى فى النقد الأدبى 
مجدى أحمد توفيق - ١9491‏ 

5 - العروض وإيقاع الشعر العربى 
سيد البحراوى  ١34951‏ 

5- المسرح والسلطة فى مصر 
فاطمة يوسف محمد ١991"‏ 

/اه- الأسس المعدوية للأدب 
عبد الفتاح الديدى  ١9935‏ 

8- عبدالرحمن شكرى شاعرا 
عبدالفتاح الشطى - ١5515‏ 

5- نظرة ستانسلافسكى 
عثمان محمد الحمامصى  ١5915‏ 

6- الذات والموضوع ‏ قراءة فى القصة القصيرة 
محمد قطب عبدالعال 221995 

1 مكونات الظاهرة الأدبية عن عبد القادر المازنى 
مدحت الجيار ١9495‏ 


7 المسرح الشعرى عند صلاح عبد الصبور 
ثريا العسيلى  ١355‏ 
67- مفهوم الشعر 
جابر عصفور ١598‏ 
4 قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث 
محمد عبدامطلب  ١9956‏ 
"- محتوى الشكل فى الرواية العربية؛ -١‏ النصوص المصرية الأولى 
سيد البحراوى - ١99‏ 
5 نظرية جديدة فى العروض 
متانسلاس جويارء ترجمة : منجى الكعبى ‏ 14947 
17"- اللانسونية وأثرها فى رواد النقد العربى الحديث 
عبدامجيد حنئون  ١94945‏ 
68- عناصر الرؤية عند المخرج المسرحى 
عثمان عبدالمعطى عثمان  ١995‏ 
65 نظرات فى النفس والحيأة 
عبد الرحمن شكرى ؛ جمع ودراسة : عبد الفتاح الشطى - ١95357‏ 
هكذا تكلم النص : استتطاق المخطاب الشعرى لرفعت سلام 
محمد عبد المطلب  ١985‏ 
-١‏ الاستشراق الفرنسى والأدب العربى 
أحمد درويش - ١391/‏ 
ا تأملات فى إبداعات الكاتبة العربية 


شمس الدين موس ١517‏ 


١ 


7 جدلية اللغة والحدث فى الدراما الشعرية الحديثة 
وليد منير- ١951‏ . 

. دلالة المقاومة فى مسرح عبدالرحمن الشرقاوى 
سامية حبيب - 1981 . 

7١‏ ميتافيزيقا اللغة 
لطفى عبدالبديع  ١951‏ : 

5 . تداتعل النصوص فى الرواية العربية 
حسن محمد تحماد /1991 . 

7 المرأة / البطل فى الرواية الفلسطينية 
فيحاء قاسم عبدالهادى  ١1991‏ . 

4لا - من التعدد إلى الحياد 
أمجد ريان ‏ /1957 . 

4 بنية القصيدة فى شعر أبى تمام 
يسرية المصرى - ١9937‏ . 

٠‏ تداخل الأنواع فى القصة القصيرة 
خيرى دومة ‏ /1991 . 

١‏ سمات الحداثة فى الشعر العربى المعاصر 
حسن فتح الياب - 19517 . 

87 - أدب السياسة / سياسة الأدب 
ترجمة حسن البنا /1981 . 

3 الدم وثنائية الدلالة 


مراد مبروك ١9917/-‏ 8 


الموضسوع الصفحة 
“ا مقدمة 2700« 
عد الاب الا'ول: 
البديع فى البلاغة العربية 1 
الفصل الأول: 
البديع: المصطلح والفنون 00 0 
الفصل الثائى 
الدرس البديعى (من الخطيب القزوينى حتى أواخر القرن العشرين) ......... "١‏ 
- الاب الثاتى: 
البديع من منظور اللسانيات النصية ا 
- مدخل فى اللسائيات النصية عن وا متك لا ا ا 
الفصل الأول: 
البديع من تحسين اللفظ إلى سبك النص ا 
الفصل الثانى: 
البديع من تحسين المعنى إلى حبك النص ا ا 
ب ملحق الدراسة: (مسرد المصطلحات) ١/4‏ 
١‏ 


- المصادر والمراجع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبر لعرعأداوة: بزط لع 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بداى الكتب .1145 / 15317 
بك للست ا اص ا 1 1 


1.5.1.1 977-01-5498-9 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


© تبدأ هذه الدراسة ما انتهى إليه الدرس البديعى؛ بالدعوة التى أطلقها 
الدكتور سعد مصلوح؛ نحو إعادة النظر فى البديع؛ من منظور اللسانيات 
النصية:ء والانتتقال من مجال (نحو الجملة) اتتجحدود, إلى (نحو النص) 
السياقى/ الدلالى/ الاجتماعى/ الاتصالى/ الأرحب. وكان الأمر قد استقر فى 
البلاغة العربية على أن وظيفة البديع هى (التحسين)؛ وأن هذا التحسين قد 
يكرن فى اللفظ. وقد يكرن فى المعنى. الأول, هو تمسين اللفظء أو 
الغغسنات اللفظية (- البديع اللفظى». والغانى: هو تحسين المعنى» أو المحسدات 
المعدرية (- البديع المعبوى) . والسؤال المحورى الذى يطرحه الدكتور جميل 
عبد امجيد, فى هذه الدراسة», يدور حول إمكانية وكيفية الانتقال» فى الدرس 
البديعى؛ من النسمط القديم ب الضيق ‏ (نمط المحسين»؛ إلى الأفق 
الجديد ‏ المتسع ‏ (أفق الربط) . والدراسة» فى طرحها هذا السؤال» تبدأ 
من معاينة واقع البديع فى البلاغة العربية؛ فى مرحلتى ماقبل وبعد القرن 
السابع الهجرى: لتستهى إلى تحديد آفاقه الجديدة, من منظور الدراسات 
النصية الحديثة. 


فرش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


